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مقدمة الترجمة العربية ‏ 


ھ أعتبر تقديم الترجمة العربية لهذا الكتاب حول سوسيولوجيا 
الجسد شرفًا كبيراً» لا بل هائلا. فمنذ عشرين سنة أصبح سؤال الجسد 
أحد محاور علم الاجتماع والأنثربولوجيا الكبيرة في العا المحجوبة 
لوقت طويل. LR Je‏ السؤال» ومن ثم الجسد بشكل مفارق» مكانة 
الاختيار في الأزمنة الأو لتطور علم الاجتماع مع النصوص المؤسسة 
للریادیین مثل روبيرز هيرتزء مارسيل موس» جورج سيميل في 
أوروباء وني الولايات المتحدة الأمريكية مع باحثي مدرسة شيكاغو 
وأعمال مثل دافيد إفرون الذي أتحدث عنه في هذا العمل. 

ان الشرط الانساني جسدي» حیث, احسد مادة اهوية de‏ 
الستوی الفردي «Hs‏ والفضاء الذي یمنح نفسه للنظر والقراءة 
وتقدیر الاخرین. فبفضله نحن معینون» معترف بنا» ومحددون بانعاء 
اجت‌اعي بجنس» بسن بلون الجلد» وبخصلة فريدة نی الاغراء. 

براقق الك اد ويقيم حدود الذات بين الخارج والداخل 
بشكل حي. إنه مسامي لأنه منفتح علل العا وذاكرة حية» لأنه يلف 
ويجسد الشخص من خلال تمييزه عن الآخرين» ويربطه بهم» حسب 
العلاماث الستعملة. 


[ن ابسد هو التوتر اموياتي للإنسان» للمکان والزمن» حيث 
SU ur dés Ja‏ جسدانية مثلیا للجسد ذکاه» فمن تقیات 
FEST‏ ات الوجدانية» من الإدراكات الحسية إلى الرسم على 
الجلد. من سلوكيات الوقاية إلى سلوكات التغذية» من طرق الجلوس 
إلى المائدة إلى طرق النوم» من ناذج تمثل الذات إِك العناية بالصحة 
والمرض» من العنصرية إلى التمرکز» من الوشم إلى الثقب» يعتبر الجسد 
مادة لا تنضب للممارسات الاجتاعية» للتمثلات» للمتخيلات. إذ من 
المستحيل الحديث عن الإنسان بدون أن نفترض بشكل أو بآخر بأن 
الأمر یتعلق بانسان من محم» معجون ومشكل من حساسية خاصة. إن 
الجسد "أداة عامة لفهم العالر" عل حد قول ميرلوبونتي. 

كيف يمكن أن نستوعب الفرد بدون تجسيده في الوقت الذي 
تمرر فيه عادة العلوم الاجت‌اعية احسد حت الصمت. وتعتره بدون 
شك خطأء كبداهة أولية حاجبة بالتالي لبیانات تستحق الکثیر من 
الاهتمام. إذا کانت السوسیولوجیا (علم الاجتاع) تبتم بالعلاقات 
الاجتماعية» والفعل المتبادل بين الرجل والمرأة» فإن الجسد دائما حاضر 
هنا في قلب کل التجارب. 

يقتضى وجود الإنسان حضورًا حواسیا» Less sl‏ میمیا؛ 
بحيث يكون هذا الحضور C‏ اجتاعيًا وواضخا عملیّا من طرف 


الفاعلين في كل ظروف الحياة الجماعية بداخل نفس المجموعة. إن فهم 
العالر هو نفسه فهم امسد عبر وساطة العلامات الاجتاعية الستوعبة 
المفككة والموظفة من طرف الفاعل» فامسد موجه لفهم العلاقات 
Jio‏ والانسان» ٍذ عبره یمتلك الفرد مادة وجوده حسب وضعه 
الاجتماعي والثقافي» سنه» جنسه شخصيته في عيون الآخرين. 

يشارك الإنسان في الرابطة الاجتاعية ليس فقط بحصافته 
کلامه وأعماله فحسبء بل كذلك بسلسلة من السلوكات والإيهاءات 
التي تساهم في التواصل عبر غمرة عدد لا يحصو من الطقوس التي 
تفضح انسياب اليومي. هكذا تلزم كل الأفعال التي تشكل للحمة 
الوجود حتئ الأكثر إيغالا في الغموض وغير المدركة واجهة الجسد. 
إن الجسد ليس قطعة أثرية أو السكن الداخلي للإنسان الذي يجب أن 
يقضي حياته في سلم "كقبطان في سفينته" ىا يقول ديكارت. بل 
بالعكس إنه في علاقة عناق مع العا حيث ينحث الجسد الطريق 
ويستقبله بحفاوة» عالر من الدلالات والقيم» التواطؤ والتواصل لا 
یتوانی في الانفتاح آمام مسار الانسان. 

يمنح العالر نفسه عبر إسراف الحواس» إذ لا يوجد شيء في 
العقل دون أن يمر قبليا عبرها. إن كل إدراك هو في رجع مع ألف 
إدراك c o‏ والعالر الذي يحيط بها لا يتوانن في منح نفسه باعتباره 


q 


اقتراحات لا تنضب للمتعة والفضول من آجل الاشباع. من هنا Las‏ 
استمرارية بشكل دائم بين الحسد وجسم العالرء طالما أن الجغرافية 
الخارجية حواسية حية. إنها تتنفس» تلمي» تخر و تنام.. 

إن سوسيولوجيا أو أنثربولوجيا الجسدء وأنا هنا لا أقيم الفرق 
والاختلاف بينهما في مواجهة مع مجال شاسع من الابحاث آکید آن 
هذا التتخصص يشكل فصلا من السوسيولوجيا (أو الأنشربولوجيا) 
نم إذن: إن AI‏ كرا واا ولک رات د 
وتشمل بطريقة ما جموع علاقات الفرد بالعالر» بحيث أن كل الأفعال 
دون استثناء لا تتفصل عن جسده وحواسه |ذ من الستحیل بالنسبة 
Ql]‏ الانسان آن یوجد الا في جسمه. ان السوسیولوجیا الطبقة على 
ا مسد تنقل فقط النظر كي ترکز علل نتيجة الفعل آکثر ما ee‏ 

بولد السومیولوجیون في مناطق الاضطراب الاجتماعي 
والثقافي» حيث البداهات القديمة تنكسرء وحيث روتينيات التفكير 
تنهار في مواجهة انبثاق امحدید. لقد بدأت مواضیع من قبیل: العمل 
التقنيات» الشباب. الشيخوخة السياحة الموتء النوع. . إلخ» تثبر 
اهتیام السوسیول و جیین منذ آن بدأت خمة الاجتماعي التي تحیط به ی 
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بالغرب في أوج طفرتهاء ولرتنوان الحركة النسوية في توجيه نقد عميق 
' للرابط الاجتماعي وتمثئلاته. هكذا دشن الجسد دخوله في استمارات 
العلوم الاجتماعية بفضل أبحاث كل من: "ن. لياس" "م. فوكو". 
"ج. بودریار" "ج. دولوز"؛ "م. دوغلاس" "ب. تیرنر" "م. 
فیاترستون"» "!. هال "» "غ. بیردوستیل"... ال 

فهذا الوضوع الستعرض عادة ما یطرح کتحلیل للیارسات 
الاجتياعية آو للتمثلات التي تجدد تفکیر السوسیولوجین 
والأنثربولوجيين بشکل عمیق» ولو أن الامر لا یتعلق هنا 
بسوسیولوجیا قطاعية مثل الاخریات (مثل تلك التي تعالج الوت 
الشباب آو الشغل..). انا تتوفر علل وضعية خاصة في حقل العلوم 
الاجتاعية» فبأخذنا للاحتياطات الإيستيمولوجية المستعملة نجدها 
تخترق العارف التخصصانية وتتقاطع مع حقول E tol‏ 
إثنولوجياء سیکولوجیا» تحلیل نفسی» بیولوجیاء طب» علوم الرياضة. 
. إلخ)» وعليها من ثم أن تتعود عل حوار مع تخصصات آخری دون 
أن تفقد خصوصيتهاء ولا آن تتنازل عن متطلبات الصرامة. لد 
آصبح الجمسد في واجهة الاجت‌اعي والفردي» الطبيعة والثقافت 
البيولوجي والرمزي. 


إذا كانت سوسيولوجيا وأنثربولوجيا الجسد زاخرة اليوم في 
العالر کله فإنها قد منحتنا العديد من الأعمال المهمة وغير المنتهية 
والثیرة لکن یبقی الکثبر لفعله نی آعقاب مقارية كلاسيكية حول 
السلوکات. الواقف والادراکات اطسية. الثقافات الوجدانية والتعبیر 
عن المشاعر» تقنيات الجسدء الجنسانية» لعب الجسد في العديد من 
التفاعلات والرسم عل الجلد, تمثلات ا ال تمثلات احسد الوجه 
الشعر الجلد» المواد الجسدية» ال ثة... لخ 

إذا كانت is‏ نرئ ذلك- تمثلات ایسد تتضاعف وتتنافس في 
محال الطب مع تطبيب عار (بكسر اللام) آو تقليدي لا يرتكز عن أي 
شیء ی تأویله للجسد. الرض آو طرق المقاومة حول زرع الاعضاء 
أو الأنسجة» فان السوال الذي يطرح هو سؤال وضعية الجسد أو 
بالاحری iih‏ سؤال الموت والعالر الآخرء وبالنسبة للمُطعم (بفتح 
العين)ء فإن سؤال العلاقة التي تنشأ مع il‏ (بکسر العین)؛ یکون 
أحيانًا صعبًا خاصة في ظل توفره عل جزء من انسان آخر لا یستطیع 
آن پرد له هبته. | | 

تضع تمثلات الجسد-العنصرية» علم تحسين النسل» الجنسانية» 
الرياضة» الإعاقة الجسدية أو الحواسية» والعديد من المارسات 
الاجتاعية الجسد في مركز استعداداته وآلیاته: مارسة الصحت 


\Y 


الوقايةء الأنشطة الرياضية والجسدية» البودي أرت» الرقص» العلاقة 
الجمالية بالذات (التجميلء الوشمء ثقب الجلدء تصفيف الشعر)» 
نماذج الاغراء عنذ الذکور والاناث الموسيقئ» استععال المخدرات» 
الكحول... إلخ 

. تؤدي العولة بالمناسبة تسليعا رائعا للجسد. فکل أنشطتها تشغل 
علاقات هذا الأخير بأجساد الآخرين والتمثلات» القيم» التخیلات 
المتعارضة والمتصارعة اجتاعياً dale‏ كل هذه الأبعاد تمنح الن 
والسلوی لشغف السوسیولوجیین(» (dle‏ مستوئ آخر يعتبر الجسد 
عن خط الفصل القصي للزمن المعاصرء بخصوص الرعاية الطبية 
خلال الإنجاب عن سبيل المثال التي تجابه الأفراد مع الإنجاب خارج 
ا لجسد دون جنسانية» ومع تكنولوجيات طبية تسائل نسيج الدلاللات 
والقيم التي طويلا ما حكمت العلاقة بالبنوة والطفل في مجتماعاتنا. 
سؤال الأمهات الحامللات/ الناقلات علن سبیل الثال وزرع الاعضاء 
التي تثير أسئلة أنثربولوجية ثقيلة. يجب إذن استدعاء قدرة الخطاب 
الورائي ومشتقاته الإيديولوجية (سوسيوبيولوجياء علم تحسين 


-i‏ أحيل القارئ بهذا الخصوص b‏ كتابي: "أنثريولوجيا الجسد والحداثة". (صدرت 
الترجمة العربية لهذا الكتاب عن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 
ببيروت ۰۱۹۹۷ ترجمة محمد عرب صاصیلا - الترجم) 
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النسل.. إلخ)» ىا أن هناك بالمناسبة مجال شاسع للثقافة السيبرانية مع 
ما تثيره من اضطراب في العلاقة بالآخرء بالجسدء بالجنسانية 
بالصورة» بالتواصل ب"الواقعي" بحلم البعض لشحن العقل على 
سند اعلامياتي آو اقتران البدن والعلومیات مع البیولوجیا 
الإلكترونية.. إلخ. | 

بایجاز وكي ننهي هذا العرض السريع والمقتضب جذاء يبدو 
العالر بالنسبة إلى سوسيولوجيا وأنثربولوجيا الجسد كتجمع لا ينضب 
من الأسئلة. إن الورش شاسع والكتابات حول هذه الثييات كلها 
قليلة ال حد الان» ولو أن التساؤلات ما تزال قائمة. 

عن عتبة هذا العمل» وقبل كل شيء أريد أن أعرب عن كامل 
امتناني ل عياد أبلال لثقته وصداقته» وشكري ل إدريس محمدي من 
أجل ترجمته) لكتابي إلى اللغة العربية. . 


دافيد لوبروتون 


۱ الوضعیة الجسد : 

تعتبرسوسيولوجيا الجسد فصلاً من السوسیولوجیا الختصة 
بفهم الجسدية الإنسانية كظاهرة مجتمعية وثقافية» مادة للرمز 
وموضوعاً للتمثلات والمتخيل. 

إنها تذكرنا بأن أفعال الإنسان الناسجة لخيوط الحياة اليؤمية 
سواء البديبي منهاء والأقل إدراكًا أو ما يجري ني الحياة العامة والتي 
تستدعي كلها تداخل وتفاعل ما يسمئ بالجسدية» حيث أن النشاط 
الإدراكي الذي يجعل الإنسان في كل لحظة يرئ ويسمع ويتذوق 
ويشم ويلمس.. يدفعه إلى تعيين علامات وإشارات خاصة به ومدققة 
للعالر الذي يحيط به. | 

نبا تذكرنا أيضًا بأن هذا الجسد الذي صنعه السياق الاجتماعي 
والثقافي الذي يخوض فيه الفاعل الانسان» ما هو إلا ذلك الجانب 
الدلالي الذي من خلاله تتجلل واقعية علاقته بالعالر اخارجي والمكونة 
من الأنشطة الإدراكية والتعبير عن المشاعرء والخضوع لطقوس 
التفاعل مع الآخرء علن مستوى الحركيات والإياءات» صيانة الظهى 


التفاعلات الحميميةء التقنيات الجسدية» صيانة الجسم» العلاقة 
بالألر... إلخ. إذن فالتواجد هو أولا جسدي. 

وإذا نحن بحثنا وحاولنا توضيح هذا الجانب الذي يبنئ علاقة. 
الانسان بالعالن فإن السوسيولوجيا تواجه ميداناً عظياً للدراسة. فإذا 
اهتم هذا العلم بالجسدء فإنه لا محالة سيغوص في جرد وفهم أشكال 
المنطقيات (جمع منطق) الاجتاعية والثقافية التي تتجل في حجم 
وحركات الإنسان. إذ أن كل إشارات الإنسان البدنية ins‏ 
من الأنظمة الرمزية» فمن الجسد تنبثق وتتناثر العلامات والمعاني التي 
تؤسس للتواجد الفردي والجماعي. هذا الجسد هو محور العلاقات 
بالعالن بالمكان والزمان» حيث التواجد موكول ومتجلي من خلال 
ذلك الوجه البسيط والمعبر عن الفاعل الإنسان» ومن خلاله آیضا 
يتحكم الإنسان في جوهر حياته ويترجمها الآخرون بواسطة أنظمة 
رمزية يقتسمها مع أفراد مجموعته. 

وباعتباره فاعلاً یعانق بدنیّا محيطه ثم يتملكه بعد أنسنته ويجعله 
عاله المألوف والمفهوم, اللیی بالعاني والقیم» والذي يستطيع أن 
يتقاسمه كتجربة مع أي فاعل آخر يكون هو أيضأ منديجا في نفس 
المرجعيات الثقافية» فالحياة بالنسبة له تعني أولا التحرك بدنيًا في زمان 
ماء ومكان ماء وعندها يشرع في تحويل محيطه بفضل العديد من 
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os À‏ ذات ا جحدوئ» وبعدها حاول جرد واعطاء معنین وقيمة 
للعدید من الحفزات داخل aty‏ بفضل مجموعة من الانشطة 
الإدراكية يخاطب بها الفاعلين الأخرين لا بالكلمة فقط» بل بسجل 
من الحركات والاییاءات وجموعة من الطقوس الجسدية القابلة 
لانخراط الاخرین والقبولة من طرفهم» وداثیا باستعمال جسدیته 
یعمد الانسان ال جعل العالر بخضع لقیاس تجربته» فهو يحوله إلى 
نسيج مألوف ومنسجم خاضع لأنشطته وإدراكه. 

وسواء کان هذا امحسد مرسلاً آو مستقبلا فٍنه ینتج العاني دون 
هوادة» ویعمل po» de‏ الانسان بکل قوة داخل فضاء اجتاعي 
وثقافي معين. | 

والطفل خبر مثال علن ذلك. فأیا کان زمان ومکان ولادته 
ومهما كانت حالة والديه الاجتماعية» فإنه يولد مهيئًا لتخزين ثم إنتاج 
الملامح البدنية الخاصة بأية مجموعة إنسانية. ولقد برهن التاريخ على 
أن جزءًا من سجل الملامح الخاصة بالحيوانات هو أيضا في متناوله |ذا 
نحن رجعنا إل حياة بعض الأطفال الذين يقال عنهم أنهم متوحشون. 
فعند ولادته يتوفر الطفل على مجموعة غير متناهية من القابليات 
الأنثربولوجية لا يمكن له أن يستغلها إلا إذا تم إدماجه في الميدان 
الرمزی» آي نی علاقته بالاخرین. وغذا یتطلب جسم الطفل سنوات 
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عديدة حتول یتمکن» في آبعاده الختلفة» من تثبیت مکانته داخل نسیج 
المعاني الذي ينظم جموعة PERES)‏ 

لذا يظهر أن هذا النسق الإدماجي مجتمعياً للتجربة الجسدية هو 
من ثوابت الحالة الاجتماعية للإنسان» حيث تكون بعض الفترات من 
عمره» خصوصا مرحلتي الطفولة والراهقة آجدیل الأوقات التي 
مبيء فيهأ جسده. 

يترعرع الطفل في وسط عائلي تكون خصائصه الاجت‌اعية 
متنوعة نسبياء لكنه يحظئ بمكانة خاصة به في نظام المتغيرات التي 
تحدد العلاقة داخل عار المجموعة التي ينتمي إليهاء فحركات وأعمال 
الطفل انذاك یغلب عليها الموروث العرقي للمجموعة التي تتحكم 
في بث أشكال الحس وأناط الحركات» كا في أنشطته الإدراكية. 
وبهذه الطريقة فإن هذا الموروث يحدد ويرسم أشكال حساسيته» 
ونمط علاقته بالعالل فالتربية وحدهاإر تكن Las Luas blas uf‏ 
بل تتدخل فیها عدة عوامل آخری یمکن قیاس أهميتها في عملية 
الإدماج الاجتماعي» من قبيل: نوع العلاقات النسوجة الدينامية 
العاطفية للمنظومة العائلية وكيفية تواجد الطفل في هذا النسیج» مع 
الأخذ بعين الاعتبار امتثاله و تعرضه ها آو علیهاء کلها اشارات 
ومعطیات ذات دور توجيهي في هذا السياق. 
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يعيش O5 Ad‏ داخل شمولية مکوناته بفضل تضافر آثار 
التربية» وتقمص کل افویات الأخری الوثرة التي تجعل الفاعل 
یستوعب تصرفات حیطه لكن استيعاب طرق التواصل الجسدي في 
علاقة الفرد بالعالر لا ينحصر في مرحلة الطفولة بقدر ما يستمر طيلة 
الحياة حسب المتغيرات والمستجدات الاجتاعية والثقافية التي تفرض 
نفسها علل أسلوب العيش» وحسب الأدوار المتعددة التي يجب عليه 
أن يلعبها في جری حیاته. 

إذا كان النظام الاجتماعي یتسرب ال الانسان غير Ale‏ 
لأنشطته التى يحاول من خلاها فرض نفسه فإن هذه الصيرورة لا 
تكتمل مادام التعبير الجسدي يتغير ويأخذ أشكالا أخرل حسب 
أسلوب الحياة المستمر عند الفرد» حيث يساهم الفاعلون الآخرون في 
رسم مدارات محيطه وني إعطاء جسده التضاريس الاجتاعية اللازمة 
cal‏ ويمنحونه إمكانية بناء نفسه كفاعل متكامل ومنسجم داخل 
المجموعة التي ينتمي إليها. فداخل نفس المجموعة الاجتتاعية تكون 
كل الإشارات الجسدية الناجمة عن الفرد حقّاء معيرة في عيون شركائه: 
اذ لا معنى ها إلا بالاستناد علم الرجعية الرمزية i‏ المجموعة. فلا 
وجود إذن لفعل طبيعي ولا لإحساس طبيعي. 
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۲- الانشغال الاجتماعي للجسد 

تفاقمت في آو اخر التسعینیات آزمة شرعية نیاذج علاقة الانسان 
البدنية بالآخرين وبالعالن وذلك بعد ظهور عدة تيارات جديدة منها 
الجر as‏ النسائية "الثورة الجنسية" التعبير الجسدي» رقص 'البودئ- 
ارت" نقد الرياضة» وبروز طرق جديدة للعلاج. كل هذه التيارات 
التي جاءت لخدمة الجسد ا ol de‏ همها الوحید هو 
تشبثها به. هکذا بدا خترق الجتمع متخیل جدید للجسد يكون 
بموجبه هذا الأخير أكثر أناقة وأکثر جمالا وقوة. فلم یسلم أي جال 
للميارسة القديمة من هذه الطالب المناهضة التي ارتفع صوتما في انتقاد 
zu at‏ للفاعلین. حیث استحوذت انتقادات ثرثارة علل مفهوم 
"اليل" كحس مشترك» ودون أية استشارة مسبقة من هذا الأخير. 
ضمت إليها هذا المفهوم وجعلت منه ضالتها منادية بتقادم نظام القيم 
ا لجاري» والذي حان تغييره لصالح ازدهار الفرد» فتولدت مارسات 
وخطابات طالبت بالتغيير الجذري للأطر الاجتاعية القديمة. 

في هذا الصدد قامت آدبیات کثرة سريالية لا شعوريًا تنادي 
رور ید الذي كان في نظرها ملاتكيّاء ویمکن للخیال آن 
يسبح طويلاً في هذا الخطاب الجميل» حيث يتحرر الجسد دون أن 
نعرف مصير الإنسان(صاحب الجسد) رغم أنه يلهمه اتسأقه ووجهه. 
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لقد أصبح الجسد في هذا الخطاب لیس کجزء مکون للانسان بل 
کامتلاك انتساب أو ككيان آخر أو الأنا الثاني» بل بالأحرئ أصبح 
الانسان شبح هذا النقاش آو الکائن الفترض وجوده. آمام قمة 
ازدواجية هذا الجسد» ودون علمه»ء باتت المبارزة الثنائية بين الجسد 
ومالكه تفترض بطريقة تجريدية وجود جسد يمكن تحليل وضعيته 
بعيدًا عن صاحبه» الإنسان الحقيقي والملموس 

بداً هذا الفطاب الداعي ال التحرر یفضح "اللغو" الفترضص 
للتحلیل النفسي. هذا الخطاب الجديد والكثيف بمختلف ميادين 
تطبیقاته قد طعم التصور الازدواجي للحدائة: خطاب سهل 
يتحدث عن كل شيء في الجسد دون خجلء وكأن الأمر لا يتعلق 
بفاعلین من حم. 

هذا الانشغال الناجم عن آزمة العنی والقیم التي زعزعت 
الحداثة» وعن البحث الواثق والجاد عن شرعيات جديدة ماتزال لحد 
اليوم تتمنع وتنفلت» وعن ديمومة حالة المؤقت والوسمي الذي 
سیطر عل الحياة. کل هذه العوامل ساهمت منطقیا قي التجدر البدني 
لوضعية کل فاعل مه| كانت وضعيته الاجتماعية. فالجسدء هذا المكان 
المفضل للتواصل مع العالر أصبح شيئاً فشيئاً محط الأنظار» وتحت 
الأضواءء وکثر التساژل. تسال واضح وضروري حتی في جتمع 
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فرداني یدخل مرحلة اضطراب وخلط واختفاء الاشارات امحادة» کل 
هذه العوامل أدت إلى انطواء ولجوء قوي إلى الفردانية. 

فالجسد الذي يجسد الإنسان في حد ذاته» هو مؤشر الفرد وحدوده 
وعلامته الظاهرة -إلى حد ما- التي تميزه عن الآخرين. إنه الاثر 
الحقيقي للفاعل كلما استبطن العلاقات الاجتاعية والنسيج الرمزي 
الذي يغذي الإنسان بالرموز والقيم» وحسب تعبير دوركهايم 
dl "Durkheim"‏ "عامل الانفرادية"(١)‏ فإنه أيضا زمان ومکان 
الحد والانعزال» لأن أزمة الشرعيات جعلت من العلاقات بالعالرذات 
إشكالية» فالفاعل أصبح يبحث عن علاماته وإشاراته وهو حائر 
ويحاول أن ينتج إحساساً با هوية» لكنه يلتطم ويتعثر بالانغلاق البدنٍ 
الذي هو الموضوع الذي یمثله. لقد آصبح هذا الفاعل کلا ابتعد عن 
العالروعن الآخرين يعير جسده أهمية فائقة. ولأن هذا الجسد بات محلا 
للقطيعة والاختلاف الفرداني» فإنه يفترض فيه شرف وميزة التصالح 
المکن. رن اسوه الناس يبحثون عن السر الفقود للجسد. وبدلاً 
من أن يكون موضوع الجلاء يجب أن يصبح موضوع الإدماج؛ أو 
بالأحرئ لن يكون الجسد قاطع التيار الذي يعزل الإنسان» بل أصبح 


\-E. Durkheim, Les formes élémentaire de la vie religieuse, Paris, 
PUF, VAAI P. ۱۳۸۰ 
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ذلك الجامع الذي يجمعه مع الآخرين. هذه علل الأقل إحدى 
المتخيلات الاجتاعية الأكثر خصوبة للحداثة )١(‏ 
؟- سوسيولوجيا الجسد 

من المعلوم أن السوسيولوجيا ترئ النور في مناطق القطيعة 
والشغب واللا توجيه للمحددات» وا خلط وأزمة المؤسسات» أو 
بعبارة آخریم عندما تنكسر الشرعیات القديمة. هذه الناطق التي 
يصبح فیها الاحساس بالغین والشعور باحاجة ال تفس Res‏ الفکر 
من الفهم والاستيعاب» ومفهمة كل ما ينفلت مؤقنًا عن الطرق 
المألوفة لتصورالعالر. الأمر يتطلب إذن إعطاء معنن لهذا الشتات 
الظاهر وفهم المنطق الاجتماعي والثقاني السائد. فالعمل» العالر 
القرويء الحياة اليومية» العائلة» الشباب» والموت مثلاء كلها محاور 
للتحليل بالنسبة إلى السوسيولوجياء حيث إر تعرف تطورها الكامل 
إلا بعدما حاولت أطر اجتاعية وثقافية الاهتام بها وتذويبها إلى حد 
ما في الحياة السائدة» لكنها سر عان ما دبت علل التغيير الذي أثار حنقا 


١-إن‏ تفاقم أزمة الشرعيات والتصعيد الأكثر فردانية لسنوات ۱۹۸١‏ قد مكن الجسد 
من اكتفاء ذاتق إلى حد جعله شريكاء أنا غيرية» لقد تشخصن الجسدء للمزيد من 
العلومات آنظر: 


-D. Le breton, Anthropologie du corps et modernité, op. cit,et 
L'adieu au corps,Paris, Métailié, 1444, 
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ieh d‏ وغذا السبب» ومنطقیا عرفت آواخر الستینیات ظهور 
مقاربات نسقية لختلف المقاربات التي أخذت بعين الاعتبار مختلف 
أنماط التعامل الجسدي للفاعل في الوسط الاجتاعي والثقاني الذي 
ينتمي إليه. هكذا دخل الجسد دخولاً ملكيًا إلى تساؤلات العلوم 
الاجت‌اعية. اذ نجد على سبيل الخال لا احصر آن کلامن:"ج. 
بودرییار"» "م. فوکولت" "ن. الیاس"» "ب. بوردیو" "۳. 
logs‏ "م. دوگلاس" "ر. بیردویستل" "ب. تورنر "أ. 
هال" وبالرغم من J eel‏ یدرسوا اممسد» فانهم قد التقوا خلال 
tel‏ السوسیولوجية بالتحرکات البدنیة والادوار الشخصة 
والإشارات التابعة للجسد الذي أصبح يثير اهتتامًا مشوقًا في الميدان 
الاجت‌اعی. لقد وجد الباحثون نی التساژل الذي طغی حول هذا 
الوضوع اا طريقاً جديداً وخصبا لفهم مشاکل آوسع آو dde‏ 
الأقل لإظهار الجوانب الأكثر إشارة للحداثة. 

إذا نحن رجعنا إلى فرنسا فقط سنجد باحثين آخرين مثل "ف. ل" 
و"م. بيرنار"» "ج. م. بیرطولو" "ج. م. بروهم" "د. لوبروطون ٠‏ 
آوج. فیکاریلو" اهتموا وبطرق آدق منهجیا بتوضیح الثوابت 
الاجتماعية والثقافية المنطقية التي تتداخل وتتشابك بالجسدية. 
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وبالطبع ان هذا الاکتشاف ار یکن آبدا ولید ذکاء مفاجی خاص 
بفترة الستینیات آو السبعینیات. لذا یتوجب آن لا نخلط بین الانشغال 
بظاهرة آثارت خطابات ومارسات جديدة مع كامل الحق في خلق 
سيرة» وأن لا نبتهج باکتشاف موضوع جدید جدیر بالاهتام OÙ‏ 
هذه السنوات بالضبط تميزت بدخول عنيف لمتخيل جديد إلى المجال 
ال اعي خحطف آضواء العلوم الاجتاعية الهتمة بالعطیات العاصرة» 
وآثار اهتامها. وضمن هذه السافة احرجة التي تبناها عدد کبیر من 
الباحثين تولد اهتهام مشحون تجاه شرطیات التحول الاجتياعي 
والثقافي الذي ينمذج الجسدية الإنسانية. ولو أن "سوسيولوجيا 
ضمنية للجسد" (ج. م. برطولو) كانت حاضرة مند بزوغ الفكر 
السوسيولوجي خصوصا تحت زاوية الدراسة النقدية لظاهرة 
"تدهور" الشعوب الأكثر فقرا والحالة المزرية للعمال(ماركس» 
فيلبيرمي» انکلز» الخ) آو القیاسات الأنثربولوجية (کیتلي 
نيسيفورو... إلخ)» کیا نجد علیاء اجتهاع من بینهم "ج. سیمل کانوا 
قد فتحوا آفاقا واعدة ومهمة (حول الحسية» الوجه النظر CG‏ لیهتم 
فيا بعد باحثون من حجم "م. موس" "م. هالبوکس"» "ج. 
فریدمان" "م. کرانت"» "م. لینهارد" بهذا الوضوع. ومن مناطق 
" آخریل من العالر نجد "أ. دو مرتیتو" "م. الیاد"» "و. e UM‏ "ش. 
زې usas‏ !. ساپیر" "د. الفرون"... اې كلوه 
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ساهموا باراء حاسمة في هذا الاتجاه بالرغم من القطيعة التي أحدثها 
"!. دوركهايم" من خلال تمييزه بين الجسدية والعضوانية» متحدیاً من 

إن السوسيولوجيا التي تتميز بفراغ من حين لآخرء ما فتئت 
تجود باکتشافاتها بخصوص الجسد مند بداية القرن إلى غاية 
لستینیات بید آنه وما لا شى فیه آن السوسیولوجیا الطبقة ale‏ 
الجسد لر تعد مهمة أكثر نسقية وانتظاماً بفضل الاهمية التی ما فتوم 
یولیها بعض الباحئین ها من خلال تخصیص جزء دال من استشاراتهم 

إلا منذ الثلاثين سنة الأخيرة. 

5 - المنهجية المتبعة 

سنتطرق في الفصل الأول وبصفة ختصرة ال الراحل التي 
سجلتها العلوم الااجتاعية في مقاربة امحسد. لنسائل ی الفصل الثاني 
الالتباس الحاصل لهذا المرجع "الجسد" الذي مازال إريحض بالإجماع, 
والذي يبدو أنه يرتبط بعلاقة مفترضة بالفاعل الذي يحتويه» حيث أن 
هناك معطيات تاريخية وإثنولوجية أبانت عن تباين تعريفات الجسد 
الذي مازال متمنعًا. ولكي نقوم بتحليل سوسيولوجي يتوجب علينا 
تفكيك البداهة الأول للجسد السائد في الغرب» وذلك حتى يتمكن 
الباحث من افتحاص وحدید طبيعة هذا a‏ * الذي ينوي دراسته 
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بقوة. ک| مجب التذکر بآن السوسیولوجیا الطبقة علن الجسد لا تختلف 
في شيء سواء بمنهجیتها آو صيرورة حلیلها عن السوسیولوجیا والتي 
ما هی الا آحد فصوفاء وهو ما سوف نراه في الفصل الثالث. 

أما في الفصل الرابع» فإننا سنعود ال مکتسبات ووعود ختلف 
الأعمال التي قادتها العلوم الاجتماعية في هذا الميدان» من قبيل الثوابت 
الاجتاعية والثقافية المنطقية للجسدية: تقنيات الجسدء الأنشطة 
الإدراكية» الحركات» قواعد التصنيف» تعبيرعن المشاعر» تقنيات 
المقابلة» الرسم على ا حلد أخطاء جسدية (نوزوغرافيا)... إلخ. 

سنوضح في الفصل الخامس ميدانًا آخر يخص المتخيلات 
الاجتماعية للجسد: "نظريات" الجسدء المقاربات البيولوجية التي 
تزعم تسلیط الضوء sje‏ سلوكيات الفاعلين» التأويل الاجتماعي 
والثقافي للاختلاف الجنسيء القيم الفارقية المؤثرة عن الجسدية» خيال 
الميز العنصري والجسد "المعاق". سیتطرق الفصل السادس إلى ميدان 
الث للبحث ویتولل امسد مرآة الاجتاعي» حيث مهتم یکل ما 
يقوم به هذا الأخير من تصرفات وإرسال علامات داخل الجتمع 
العاصر: اللعب عل المظاهر» التحکم السیامي بالجسدية» الشرائح 
الاجتاعية وعلاقتها باسد. العلاقات بالحداثة» الاهتام الجدي 
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باستعال القدرات البدنية أثناء المخاطرة» أو في "مغامرة جدیدة" 
ومراقبة متخيل "الجسد الزائد". 

أخيرًا سوف نختتم .الكتاب بالفصل السابع الذي يعد تأملاً 
حول وضعية سوسيولوجيا الجسدء تليه مباشرة ببليوغرافيا مختصرة. 
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الفصل الأول 


الجسد والسوسيولوجيا: المراحل 


يمكن تحديد المسار التاريخي الذي قطعه التفكير في الجسدانية 
الانسانية منذ اللحظات الأولى للعلوم الاجتماعية في إطار تيار القرن 
لتاسم عشر. وباختصار یمکن الاشارة d‏ 298 آزمنة قوية حاولت في 
Ol‏ واحد وصف ثلاث زوایا للنظ آو بالأحری لائة طرق لدراسة 
| 

سا ضمنية للجسد: لر Leg‏ السمك Jad‏ 

"اللحمي" لاچنسان» لکنها لر تتوقف عنده کثیرا. إنها تعالج 

وضعية الفاعل بمختلف مکوناته» حیث آذابت خصوصية 

الجسد في التحليل. 

ب- سوسيولوجيا متقطعة: تمنح عناصر تحليلية قوية ذات صلة 
بالجسد» ولکن دون أن تحاول ربطها ببعضها البعض؛ وإعطاءها 
صبغة منتظمة. 


ج - سوسيولوجيا الجسد: تعالج بشكل خاص الجسد من 
خلال توضيحها للثوابت الاجتاعية والثقافية المنطقية التي تنتشر 


عبره. 


ولا : السوسیولوجیا الضمنیة 

تهم هذه الصيغة المأخوذة عن "ج. م. بيرطيلو" بالتحديد العلوم 
الاجتاعية في بدايتها وخصوصا تیار القرن التاسع عشر (۰)۱ وقد 
اهتمت هذه الأخيرة بالجسدية انطلاقًا من مقاربتين متناقضتين. 
-١-‏ الانعكاسات الاجتماعية على الجسد 

نستنتج من خلال تحلیل الوضعية الاجتماعية للفاعلين وجود 

شرط مادي في الإنسان لا يستطيع الخلاص منه» بالرغم من أن هذا 
الأخير يعتبر نتاج وسط اجتماعي وثقاني معين» وبالفعل أجريت 
العديد من البحوث التي أبانت عن الفقر البدني الفيزيقي والمعنوي 
للطبقة الكادحة» وانتشار الأوبئة» ضیق السکن. القابلية للمرض» 
اللجوء الدائم إلى الكحولء ممارسة الدعارة عند النساء» دون أن ننسئ 
المظهر النحيف عند العمال الذين يتم استغلالهم ببشاعة» ناهيك عن 
حالة الأطفال اللذين تضطرهم حالتهم المزرية للعمل في سن مبكرة. 


أنظر: 

-\-C. Detrez, La construction sociale du corps, Paris, Y * * Y ; P/Duret, 

R. Roussel, Le corps et ses sociologies, Paris, Nathan, Y** Y, M. 

Marzano (dir), Dictionnaire du corps, Paris, PUF, ۰۰¥, B. 

Andrieu (dir), Le dictionnaire du corps en sciences humaines et 
sociales, Paris, CNRS, * * «1 
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إن الدراسات التي قام بها "فيلليرمي" خصوصا (جدول الحالة 
البدنية والعنوية للعمال في مشاغل القطن والصوف واطحریر. ۱۸4۰)» 
وكذا "بوري" (في حق الطبقات الكادحة في انجلترا وفي فرنسا. 
۰ أثرت في العقول وغدت الطموحات الثورية والإصلاحية. 
وبدوره تطرق "انكلز" هو الآخر لهذا الموضوع في كتابه (وضعية 
الطبقة الكادحة في انجلترا. ۰۱۸4۵ وفی (رآس (JU‏ آعطین 
"ماركس" تحليلا كلاسيكياً للحالة الجسدية للإنسان في عمله. 

لقد كانت هذه الدراسات أولويات أخرئ» غير صياغة الأدوات 
القادرة عل التفکیر في امسد» بشکل منهجي» ولکن تتضمن مسبقّا 
الشرط الأول لقاربة سوسيولوجية للجسد فهذا الأخير إرينظر إليه 
کيادة طبیعیق حیث عتلك البیولوجیا وحدها الفاتیح» بل كهيئة 
شکلها التفاعل الاجت‌اعي فبالنسبة ل" فیللیرمی" و"مارکس" 
و"انکلز" فقد کان همهم الوحید هو فضح وتعرية احالة الزرية 
للطبقات الکادحة في سیاق الثورة الصناعية. لرتکن احسدية موضوع 
دراسة خاصة بل كانت خاضعة لوشرات مرتبطة بمشاکل الصحة 
العموميت آو بعلاقات خاصة بالشغل. لذا فان العلاقة الفيزيقية 
(البدنية) للعامل بمحیطه مظهره» صحته تغذیته» سکنه تناوله 
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للکحول جنسانيته» تربية أبنائه كانت كلها مواضيع تؤخذ بعين 
الاعتبار دون مجاملة» وتفضح الوضع العيشي للطبقات الکادحة. 

اذن ilii‏ الضمنية للخاصية الاجت‌اعية للجسدية نادت 
باصلاحات جذرية أو بالأحرئ ال خلق التزام وري» ومن ثم فقد 
أصبح الوعي حادًا بكون ظروف العمل والحياة الأكثر ملاءمة سوف 
قنح هوّلاء الرجال صحة وحيوية آفضل. لذا یمکن القول آن احسد 
آصبح ضمنيًا فعلاً ثقافيّاء سواء بالنسبة للل: "فیللیرمی" آو "مارکس" 
آو "بوري" آو "انکلز" فالوضعية العالية هي تحلیل لاشتغال 
اجت‌اعي وجب تغييره» بيد آنه لا تتوفر لاسباب معينة إرادة نسقية 
ومنهجية لفهمة هذا الجانب أو ذاك من التجربة الجسدية. 
-۲- الانسان «منتوج» جسده ھ 

حلافا لا ورد» كان هناك توجه فكري آخر حث بالقابل علل 

شرعية الوضعية الاجتاعية کما هي منوحة للملاحظة» والذي يقول 
بأن الخاصيات البيولوجية للانسان ما هي الا حقه النزیه في موقعه 
ضمن المجموعة» فإذن بدلاً من جعل الجسدية منتوجًا ENT‏ 
الاجتاعية للإنسانء اعتبر هذا التوجه بأن الوضعية الاجتاعية لأي 
کان ما هي إلا مركا qul ds 2 sl aded‏ اصبخحت 
الاختلافات الاجتاعية والثقافية تحت تأثير بيولوجية الإنسان 
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٠‏ (آوبالاحری التخیل البیولوجی). وأصبح تطبیم التفاوتات العيشية 
یفسر باللاحظات "العلمیة" مشل: وزن الدماغ زاوية الوجه علم 
المزاج والخلق» فراسة الدماغء الوشر الدماغي... الخ. ننا نبمحث 
بواسطة عدة قیاسات عن حجج دامغة لتبریر الانتماء للل "فصیلة" ما؛ 
وعن العلامات الظاهرة للانحطاط الأخلاقي أو للإجرام في جسم 
الإنسان. إن مصير الانسان مکتوب من البداً في تشكله الخارجي. ھ 
وقد شاعت فكرة أن بعض الشعوب تولد موعودة بالاستع‌ار» آو 
تولد لتعيش تحت وصاية "الأجناس" الأكثر "تقدما"» والحجة في ذلك 
أن تبریر هذا الصبر هو شكل من أشكال التخلف والضعف. بالنهاية 
أصبح النظام العالي خاضعاً لنظام بيولوجي» حيث يكفي البحث عن 
الحجج في مظاهر الجسد وعلاماته. هكذا إذن صار اللجوء إلى القياس» 
الوزن» التقطيع» التشريح» إذ يتم ترتيب آلاف العلامات عبر تحويلها 
إلى مؤشرات ليتم تدريب الفرد تحت رعاية الأجناس المتقدمة أو الطبقة 
الفاضلةء فدخلت الجسدية عصر التشويق» وتحولت بكل سهولة إلى 
وثيقة إثبات» وأصبحت مزايا أي إنسان تستنتج من ملامح وجهه أو 
من علامات جسده. إنه انبثاق معنوي بدون مظهره الفيزيقي. لقد 
أضحن الجسد بإشارته شاهدًا علن من محتویه» لیبقیر الانسان ضعیفا 


vé 


- ضد هذه "الطبيعة" التي انبثق منها. إن ذاتيته لا يمكن إلا أن تصقل 
رغبة فريدة» دون أن تؤثر علل المجموعة. 
-؟- مواقف السوسيولوجيين 
اعترض بشدة "!. دوركهايم" ومعاونوه» باستثناء "روبرت 

هرتز" و"مارسيل موس" علل هذا الولع والإعجاب بالنموذج 
البيولوجي في شرح الفعل الاجتماعي» لكن عواقب هذا الاعتراض 
سوف تودي م JUS eig pan ola jl id‏ 
دورکهايم" فان البعد احسدي الانساني رهين بالعضوانية حتی لو 
كانت هذه الأخيرة متأثرة بظروف الحياة» وهذا العنن فانها تصبح من 
انشغالات الطب أو البيولوجيا بدلا من السوسيولوجياء لذلك فقد 
بقي الجسد موضوعًا ضمنياً في أعمال دوركهايم. أما في ألمانيا فإن 
سوسیولوج اک ts‏ کف بالجسد رغم نداءات 

نیتشه" وتحلیلات "جورج سیمیل" آحد آکبر الفکرین الاحرار 
i‏ فتحوا منافذ مهمة للتفکر والبحث. 
-4- التحليل النفسي 

أخذ التحليل التفسي مع بدايةالقرن يزدهر شيك فشكا ليکسر آحد 
الاقفال التي كانت تضع السد رهن خاية الفکر العضوانی. جاء 
"فروید" لیظهر مرونة امحسد وحذق اللاشعور في جسم الانسان 


۳۵ 


جاعلاً من جسم الانسان لغة تحكئ من خلاهاء ولو بطريقة ملتویق 
العلاقات الفردية والاجت‌اعية والاعتراضات والرغبات. ومذا حقق 
"فروید" قطیعة ايستيمولوجية آخرجت امحسدية الانسانية من لغة 
حطب وضعيي القرن التاسع عشر. ورغم آنه لریکن سوسيولوجيّاء 
فقد جعل من الممكن التفكير في احسدية باعتبارها مادة منمذجة 
La Le eg! C 9‏ للعلاقات ste NI‏ والتغیرات التي یعرفها 
تاريخ کل فرد. فمند ۱۸4۹0۵ ds‏ مؤلفه: "دراسات حول ا مستيريا" 
الذي أنجزه مع "برووير" تبلورت ولو بشكل ضمني سوسيولوجيا 
الجسدء حيث أصبح النظر ol‏ جسم الإنسان وحضوره في العالر مکنا 
من وجهات نظر مختلفة. 

لقد أدخل "فرويد" الجانب العلائقى في ظل الجسدانية» حيث 
ego je‏ بنية رمزية» لكنها إرتكن متبعة من طرف السوسيولوجيين 
الذين كانوا مشدوهين بالتمثل العضواني للجسدء ومن ثم كانوا 
بهملون كل الدراسات الجادة التي تهتم بهذه البنية الرمزية» ومهمشين 
إياها من حقل الشرعية في السوسيولوجيا. 


Y1 


ثانیا : السوسیولوجیا التقطعة 
-۱- |سهامات سوسیولوجية 

یسجل الرور التدرجي من الانشروبولوجیا الفزيقية التنازع 
بشأنهاء والتي تستخلص مزایا الانسان من خلال مظهره الورفولوجي 
إلى ذلك الإحساس الذي يبنيه الإنسان مجتمعیّا عن جسده دون أن 
يكون فقط مشتقا من خصوصيات عضوانية الحد الميلي الأول 
لسوسیولوجیا احسد. فالانسان لیس منتوج جسده فقطء بل ينتج 
بنفسه مزایا جسده» وذلك بتفاعله مع الآخرین وبفوصه نی احقل 
الرمزي. هكذا تشكلت الجسدية اجتاعيّاء فانبئقت تدريجيا 
سوسيولوجيا الجسد مع أعمال "ج. سيمل" في منعطف القرن من 
"امحواسية وتبادلات النظر سنة ۱۹۰۸" آو "الوجه سنة ۰۳۱۹۰۱ نی 
هذا السیاق» یقول سیمل: «آنا آقترح نفسی لتحلیل ختلف الأحداث 
الناجمة عن LS JA‏ الحواسية عند الإنسان» وطرق الادراك التبادل 
وكذا التأثرات الناجمة» ومعانيها في الحياة الجماعية عند الناس 
وعلاقاتبم مع بعضهم البعض» وبعضهم من أجل البعض الآخرء أو 
بعضهم ضد البعض الآخرء وإذا نحن اختلطنا في تبادلية الفعل فهذا 
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راجع وقب لكل شيء إلى أن رد فعلنا تجاه بعضنا البعض یکون بواسطة 
الحواس» .)١(‏ ولنا عودة اك هذا الموضوع. 

في سنة 0 gle oit Jus ds‏ "روبرت هرتز" مسألة 
"رفعة الید الیمنون " داخل الجتمعات الإنسانية» حیث ناقش داخل lia‏ 
النص بشدة وجهة النظر التشرمحية التي تربط تفوق الید الیمنی عند 
الانسان بالنمو AU‏ لنصف الدماغ الأيسر الذي يثير Les‏ 
وفيزيولوجيًا عضلات الجانب المعاكس» إذ لاحظ روبرت هرتز أن 
الیساریین (مستعملی الید الیسری) هم إحصائيًا أقلية مقارنة مع 
مستعملي اليد اليمنئ» بالنسبة إليه فمن بين كل مائة إنسان» یوجد 
كمتوسط حسابي اثنين منهم على الأقل يساريين كلياء وهناك عدد قليل 
أيضاً من مستعملي اليد اليمنئ الذين يصعب عليهم تغيير مناولاتهم 
«وبين هذين الحدين توجد بشكل عام أغلبية الناس الذين إذا ترك لهم 
الخيار يكون بإمكانهم استعمال اليد اليمنئن أو اليسرى بنفس السهولة» 
مع تفضيل اليد اليمنئ. بطبيعة الحال لا يجب إنكار وجود نزعات 
عضوانية تتسم باللا تناسق» لكن باستثناء الحالات الخاصة» ob‏ 
الاستعداد المهيمن لاستعمال اليد اليمنئ عند البشر لا يكفي لتحديد 
رفعتها إن إرتكن هناك تأثيرات خارجية عن اليدن لتثبت ولتقوي هذا 


١ -0. Simmel,Essai sur la sociologiedes sens, Sociologie et 
épistémologie. Paris ,PUF, ' 4^',p. YYe(Trad. francaise) 
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الاستعیال» (۱). غذا یذکر"ر. هیرتز" بآن ترويض اليد اليسرئ في 
حالة انجاز بعض الهن (البیانو» الکان الجراحة... إلخ) يضاعف من 
مجالات آنشطة الانسان» فيصبح العمل بكلتا اليدين في هذا السياق 
امتيارًا اجتاعيًا وثقافيًا: «ليس هناك اعتراض -يكتب قائلاً- of de‏ 
اليد اليسرى يمكن أن تتلقی تربية فنية وتقنية مثل نظيرتها اليمنئ التي 
تحظى لحد الآن بالامتياز». ويلاحظ أيضا أن العوامل N‏ 
هي إلا ثانوية مقارنة مع الحاجز الثقافي الذي تكونه التمثلات السلبية 
الدائمة أمام اليد اليسرئء والامجابية آمام الید الیمنون. 

إن التعارض والتقابل ليس فقط فيزيقياً ماديأء ولكنه كذلك 
معنوي» فالأيسر يقتضي العي والتلبك» الانحراف الخداع؛ القبح» 
والأيمن يستدعي الحذق» الاستقامةء الشجاعة... إلخ. إن التناقض 
الديني بين المقدس والمدنس يبدو بكل شفافية. إذا كان الأيمن أو 
اليمين قيمة للتعالي والرفعة» فإن اليسار تبديد بالرجسء فالامتياز 
الممنوح لليد اليمنئ راجع بالأساس إلى أهمية هذه البنية الأنثربولوجية 
الأساسية» والتي تمنح في العديد من المجتمعات المفاضلة لليمين على 
حساب اليسار حتئ فيها يخص الجسد الإنساني» فالفيزيولوجي هنا 


\ -R. Hertz,La prééminence de la main droite. Etude sur la polarité 
religieuse, Sociologie religieuse et folklore, Paris ,PUF, * V ,p. 
AT 
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"ملحق بالرمزية الاجت‌اعية لا یوجه "روبرت هیرتز" بالناسبة تبریره في 
مقابل النظرية الدروينية التي تبدو مجهولة ولكنه يقترح في هذا النص» 
وبحدس قوي سلسلة من الاثباتات القادرة sje‏ تفنید |دعاءات | 
المقاربة البيولوجية. 

في هذا السياق يقدم "مارسيل موس" مسا مات مهمة حول 
"التعبير القسري للمشاعر" (١۱۹۲)ء‏ وحول "التأثير الفيزيقي لفكرة 
الموت" (AT)‏ "تقنيات الجسد" (١۱۹۳)ء‏ إذ تسجل هاته 
النصوص بالناسبة تقدما دالا لكونها تشكل الريادة بالنسبة ال 
الأبحاث التي تتطلب عشرات السنين قبل أن تستنفذ قيمتها العلمية 
والعرفية -سوف نتحدث عنها فیا بعد - آما مدرسة شیکاغوء فقد 
اهتمت» بحذره بالجسدية» وهو ما توکده العدید من الونوغرافیات: 
)۱٩۲۳:[6 Hobo)‏ تصاحبه "ن. آندرسون "» The Jake-),‏ 
Roler, 1 ,Brother in Crime, 1۹^)‏ لصاحبە "ش. شاو" 
"eola" ii (Street Comer Society, ' 3 $Y),‏ و(116 
0,64 222) لصاحبه "ل. وايرت". كلها دراسات ميدانية Jd‏ 
تعالج العلاقة الفيزيقية للفاعلين بالعالر بقدر ما أعطت بالعكس 


الذي لر يتطرق للجسد إلا سطحیا في کتابه ( Mind,Self and‏ 


۱٧٩٩: 7‏ ) فإذا كان قد عالج طقوس التفاعل عند الب 
حاصة البعد الرمزي للوضعية الانسانیة» فانه حول ابحسد لٍل ler‏ 
وإن كان قد تطرق إل الحركيةء فليس بعبارات نسقية كما فعل "دافيد 
إفرون"» إذ يذكر أن حركات الجسد تساهم ني نقل beler gjall‏ 
g‏ 5 81 " الكلام. يتعلق الأمرعادة في هلو الغ( :سوسيو ليها 
المناسبةء بحیث أن الجسد ليس هو المقصود مباشرة بالتحليل؛ 
فالسيوسيولوجي في المجموعات التي تمت دراستها تم با هو 
شعائری» آو بمارسات تجعل من نشاط الجسد أمرًا ضروريًا. 

آما نی "حضارة الاخلاق"(۱) ی نسختها الاولل (۱۹۳۹) فقد 
منحنا "نوبرت إلياس" في ألمانياء محاولة كلاسيكية للسوسیولوجا 
التاريخية التي آشارت ال جنيالوجيا المظاهر الخارجية للجسدء مذكرًا 
بالمناسبة الخاصية الاجتاعية والثقافية للعديد من المارسات 
والسارات الأكثر اعتيادية والأكثر حميمية للحياة اليومية» بيد أن هذا 
النوع من السوسيولوجيا توقف مع مجيء أعمال "كوفان" رغم أنه 
زودها بالمادة الأولية من خلال كشفه للخلفية الخفية لمعنو ومحتوئ 
طقوس تفاعلاتنا. 





۱ -N. Elias,La civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, '^VY 
ee français) 
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لقد أصبح مجتمع البلاط المختبر الذي تنشأ فيه قواعد التهذيب 
الأخلاقي» والذي من خلاله تنتشر قواعد التمدن التي نتعامل بها 
اليوم في أعرافنا التهذيبية والسلوكية» وني تربية عواطفنا واشتغال 
جسدنا وحديثناء خصوصا فيا يتعلق بصورة جسدنا الخارجية. في 
٠‏ هذا السياق نشر "رازم" سنة ۱۵۳۰ "الحضارة الطفولية" الذي 
أهداه إلى الأمير الشاب "هنري دي بوركوني"» وهو عمل موجه 
لتعليم الأطفال السلوك الحسن في الحياة» فتبلورت من خلاله عند 
e‏ المجتمعات الأوروبية في ذلك العصر الفكرة المؤسسة للأدب 
والتهذیب الاخلاقي» والتمدن لتفرض قواعد التمدن هذه فییا بعد 
على كل الطبقات الاجتاعية الهیمنت والتي کان dde‏ کل فرد فیها آن 
یتعلم کیف یتعامل مع الاخرین كي لا یظهر بمظهر سيء. وشیتا فشیثا 
آصیح اد ينمحي لیحل Lady audi dle‏ الا حلاقية نی تنظیم 
احرکات الاکثر ميمية» الودية والرقيقة للجسدية (سلوك الأكلء 
قضاء امحاجات الطبيعية البصق, التتفس الدبري» العلاقات ا لجنسيةء 
الحشمة» مظاهر العنف... إلخ) co‏ الحساسيات» بحيث إريصبح 
من اللائق الإساءة إل الآخرين بسلوك منحل» حيث باتت المظاهر 
الجسدية الطبيعية منبوذة في الفضاء العام» وأغلبها أصبح يتم في 
ا celi‏ فتخوصصت بذلك. للإشارة فقد أرغم "نوربرت إلياس" 
على المنفئ ولريستأنف أبحاثه إلا في وقت متأخر. 
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أصدر "دافيد أفرون" في سنة ۱۹۶۱ "الحركية» الجنس 
والثقافة"(١)»‏ ليصبح فيا بعد ذا أهمية تاريخية فيا يخص الأبحاث 
التي تدرس الإيماءات الجسدية أثناء التفاعل» وفي أفق نقده ومعارضته 
للنظريات النازية التي سجنت السلوكات الإنسانية وقيدتها بقدر 
العرق والنسب. لا "د. فرون" لل بناء جهاز تجريبي حاول من 
خلاله مقارنة حر کات التفاعل عند طاثفتین, الأولل "یبود تقلیدیون" 
والغانية "ایطالیون تقلیدیون". فسجل بدقة التغيرات السلوكية» 
واحرکات الفارقة» وبعدها حاول مقارنة طائفتین آخریین من "اجیل 
ES‏ النتحدرین من الطائفتین الأولیین واللتان تلقیتا تربيتها في 
الولایات التحدة الأمريکية. مذا العمل آبرز وبکل سهولة التغیرات 
الحساسة بين سلوکات وحرکات الیلین الأولين الهاجرین 
وحرکات وسلوکات آبنائها من امحیل الثانی إذ لاحظ أن أفراد الجيل 
الأخير آصبحوا في حرکاتبم آشبه بالامریکیین. سنتطرق غذا الوضوع 
في الفصل الخاص بالإيماءات. 
-١-‏ إسهامات إثنولوجية ھ 

أصبح بعض علاء السلالات والانساب موازاة مع مأ سبق» 


\ -D. Efron, Gesture, Race and Culture, The Hague — Paris, Mouton, 
۱۹۷۲ 
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وولدت لديهم فضولا حول عادات جسدية خاصء بالجتمعات 
الغربية والتي بر تتم مساءلتها من طرف العلوم الاجتاعية وقتهاء فعلل 
or sde ler. fe de IB s‏ 
کر AU ES il‏ ال 0 
مارتينو"» و"ر. باستید" واف. هوکسلی"» و"م. مید" QUA‏ 
باطیسون"» و اليفي ستروس"... |لخ» طقوس ومتخیلات اجت‌اعية. 
ساهمت كلها في جعل الجسدية ذات بداية وفأل حسن في الفكر 
السوسيولوجي. ظهر في نيويورك سنة ٧٤٩١‏ مولف "مزاج 
البالینیین"(۱) جمع فيه "جيورجي باتسون". و"ماركريت ميد" 
تحليلات اثنوغرافية للشعب الباليني مع مئات من الصور 
الفوتوغرافية التي أخذت لرجال ونساء في حركاتهم اليومية 
وتفاعلاتهم في بالي من سنة ۱۹۲۸ ال سنة ۰۱۹۳5 لقد كان هذان 
العالمان متيقظين تجاه كل مخاطر الانعکاسات الثقافية الرتبطة باستعیال 
مفاهیم مستعارة من اللغة الانجلیزیة» والتي ها قیم وأنیاط حياتية 
مخالفة تمامًا لما يمكن أن يلاحظ في قرية "باجونك جید" التي كانت 
حقل بحثهم: افی هذه الدراسة المونوغرافية سنحاول استعمال منهجية 
" جديدة لتقدیم العلاقات الناجمة بين تلف السارات النمطة dala‏ 


'* - G. Bateson,M. Mead ,Balinese Character: A Photographic 
Analusis,New York Academy of Sience, ! 3 £' 
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وذلك بوضع صور فوتوغرافية دالة بشکل متبادل آخذت لعدة 
آشخاص» حیث تنتمي بعض عناصر المسار إلى أماكن ختلفة: راقص 
حضرة آثناء زیاح ديني» رجل یرفع نظره تجاه طائرة» خادم يي رب 
cales‏ تجسيد حلم في لوحة... إلخ» وهذه الصور في تعالق بعضها 
ببعض» بحيث أن نفس الخيط الانفعالي يخترقها جميعًا؛ لكن كيف 
يمكن التأكد من ذلك بأمانة؟ ھ 

إذا حاولنا تقديم هذه الو ضعيات» يضيف "م. مید و"ج. 
باتسون" بواسطة الکلام فان هذا الامر یتطلب اللجوء إن أساليب 
ستکون حتاً آدبية آو ستودي ال تقطیع وبتر مشاهد حیة... آما بفضل 
الصورة الفوتوغرافية فان جمل عناصر السلوك یمکن حفظها في حين أن 
کل التعالقات الرغوبة یمکن توضیحهاء وذلك بوضع الصور 
الفوتوغرافية تحت النظر في نفس الصفحة لتصبح لدینا في النهاية عدة 
لوحات» تذیل کل واحدة منها بتعلیق قصیر تبين الأوقات المنتقاة فى 
النسیج الاجت‌اعي للحياة اليومية البالینیت حيث تعقب الصورة 
لفوتوغرافية التعلیق امادف الذي قدمه "ج. باتسون" لیکتمل الشهد. 

لقد قامت "مارغریت مید" بکتابة مقدمة طويلة» وضعت من 
خلالها مخططًا لإثنولوجيا الحياة البالينية ساهمت في إبراز نبضات الحياة 
اجماعية: وجوه وطقوس ووضعيات حياة عائلية أو قروية» تتالت من 
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| صفحة إلى أخرئء وأعطت هذا العمل قيمة استثنائية علميًا وإنسانيّاء 
فتجد مثلا: تلقين تقنيات الجسدء الإخراج المشهدي لرقصة الجذبة» 
العلاقات بين الاباء والاطفال» نمو الطفل» آلعاب تقليدية» العلاقات 
بالخارج آو الداخل المسدية (في حالة الاکل» الشرب. التبول» . 
التغوط والتطهر.. الخ) 

eU je ca Ls a‏ بعض العلامات لاتفکیر السوسيولوجي 
الطبق علل امحسد بذکرنا لستویین للبحث: سوسیولوجیا ضمنية ار 
تبعد الجسد تاماك بالرغم من أنه بقي ثانويًا في التحليل» ثم 
سوسیولوجیا متقطعة سلطت الضوء علل عدد من العطیات الهمت 
وقامت بجرد الاستعیالات الاجت‌اعية للجسد. علل آننا d gu‏ 
المرحلة الثالثة المتعلقة بسوسيولوجيا الجسد في طريق التشكلء والتي 
ستصبح قوية بمكتسباتهاء ستحاور ایسد عن تاره لتقدم Ge‏ 
متناميًا للجسديةوأبعادها الاجتاعية والثقافية. لكن يجب أولاً 
توضيح ما هو هذا الشيء/ الموضوع "الجسد" بدقة» وبأية إجراءات 
إيستيمولوجية يتوجب علينا إحاطته ومعاجحته. 


الفصل الثاني 


بخصوص بعض الالتباسات 


-١-‏ التباسات الرجع الجسد" 

ركزت الأبحاث السوسيولوجية بالخصوص عل الاستعالات 
العديدة للجسد» لكن المرجع/ الجسد إر تتم مساءلته كليا. وقد نجد 
صياغة مبهمة وازدواجية تشير إلى هذه المقاربات: سوسيولوجيا 
الجسدء لكن بأي جسد يتعلق الأمر؟ وربما أحيانًا نغض الطرف عن 
العبثية التي تتم بها تسمية امحسد وکأنه صنم» أو بعبارة أخرئ نحن . 
ننسول الإنسان الذي يحتويه. لقد أصبح من الضروري فضح الالتباس 
الذي يذكر الجسد كشيء تربطه علاقات ضمنية وافتراضية مع الفاعل 
الذي به يكون الإنسان دائما جسداًء إذ أن أي تساؤل حول الجسد 
يفرض مسبقا بناء موضوع» وتوضيح ما يضمه. ألا يمكن أن نقول أن 
الجسد نفسه ينظر إليه من خلال حجاب التمثلات؟ فالجسد ليس 
طبيعة» ومن هنا فلا وجود له. نحن إر نر أبدا جسدًامنفردًاء نحن نری 
ونشاهد رجالا ونساء» ولا نریل أجساداء لأن الجسد في هذه الحالات 
يخاطر بأن لا يكون كلية» ohe g‏ السوسيولوجيا أن لا تأخذ هذه العبارة 
أو تلك من القاموس لتجعل منها مبدأ تحليل دون أن ترجع إلى 
الجنيالوجياء ودون أن توضح المتخيلات الاجتاعية التي تشير إليه 
وتحركه ليس فقط من باب دلالاته الإيحائية (مجموع الأفعال التي 
حللها الباحثون جد غنية في هذا السياق)» بل أيضا من باب دلالاته 
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التقريرية A‏ نادرًا ما نسائلهاء فالجسد ليس ققط طبيعة شكلتها 
المجتمعات الإنسانية لا نقاش فيها . 
في هذا السیاق یذکرنا "جورج بلاندییه" في کتابه "النعطف 
الاثربولوجي" بتلاشي هذا الشيء "ابحسد" الحقيقى في المظهر 
والقابل للوصف. لقد آصبح دفعة واحدة مهياً ۷ Se à‏ 
للملاحظ یوظفه (CS‏ يشاءء مثل) هو JH‏ بالنسبة ال تمرین الباحث 
السوسيولوجي. 
-۲- ونانق تاريخية 

کثبرة هي التمثلات التي هدفت فعلاً پل منح الانسان جسیّا» أو 
الإشارة الیه کجسد. وهذا اختیار لا مخلو من عواقب» وعلل الباحث 
السوسيولوجي آن یتجنب الوقوع نی الفخ. 

- فيا بخص الإشارة إلى الإنسان كجسد: یرجم هذا الأمر ال 
لتشریح الفيزيولوجي وال العرفة البيوطبية فی معناها العریضء 
والذي يتطلب فصل الإنسان عن جسده معتيرًا هذا الأخير كأنه 
الشۍء في ذاته» ويبدو أن غالبية السوسيولوجيين أصبحوا اليوم 
متشبثین بفهم الاستعالات الاجتاعية والثقافية للجسد مُنظمين دون 
نقد إلى التنظير البيوطبي الذي وجدوا فيه الحقيقة الموضوعية. 
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- عكس ذلك» تم اعتبار الإنسان مجرد جسم: هذا الاتجاه يعني 
أن هذه العلوم لا تفرق بين الإنسان وجسده وخير شاهد على ذلك هو 
الطب الشعبي التقليدي الذي مازال متواجدًا بقوة في مجتمعاتنا. إنه 
طب العلامات الذي یسعین ال التأکید آن عنصرا معدنیا آو GU‏ 
یفترضص فيه علاج مرض ما لأنه يتتاثل في شکله ولونه واشتخاله آو 
مادته مع العضو المصاب أو مع أعراض المرضء فمثلا المنوم 
الغناطيسي بحول بواسطة الیدین طاقة تعید الصحة والعافية للجهات 
الریضة فیتوافق الانسان مم جر due‏ آما آخصائي الاشعة 
فيسائل الرقاص المتحرك بعد أن يمرره على أنحاء الجسد لكي يتمكن 
من التشخيص والتعرف عل النباتات العشبية ليداوي بهأ مريضه. في 
حين يلجأ مضمد الجراح الخفية إك قراءة طلاسم» ویصاحبها 
بحركات محددة لكي يجلب قوئ الخير التي تبدئ الأإر. أما مستعمل 
النار فإنه يزعم أن سلطته في إخماد وتسكين التهاب الحروق وعلاجها 
دون ترك ندوب عل الجلدء واللائحة يمكن أن تطول إذا نحن ذكرنا 
من يزعم استحضارالمياه» الأحجارء أوالأشجار... (le «edi‏ خلفية 
الإدعاء بإمكانية تزويد المرضى بطاقة تشفي الأمراض. عديدة هي 
التمثلات الاجتاعية التي مازالت تدرج الإنسان في الكون. 


في هذا الصددء وفي دراسة حديثة حول عادات وتقالید قرية 
صغيرة في منطقة "بوركوني" قامت "يفون فيرديي" بملاحظة 
الفيزيولوجيا الرمزية لامرأة في علاقتها مع محيطهاء فأثناء عادتها 
الشهرية مثلا تمتنع المرأة من النزول ال القبو الذي تخزن فيه الأطعمة 
الاحتياطية كاللحوم المملحة والخيار المخلل وبراميل النبيد وقنينات 
المقطرات... إلخ» وإذا هي فعلت فإنها ستفسد تماما المواد الغذائية التي 
تلمسهاء ولنفس الدواعي لا يذبح الخنزير في الضيعة أثناء هذه 
الأوقات الحرجة. أما في البيت فإن الحلويات والزيادي كلها تترا؛ 
جانبا. تقول الباحثة: «أثناء عادتهن الشهرية» ومادمن في هذه المرحلة 
غير خصيبات. فانین یعقن کل صیرورات التخصیب. ولنشر في هذا 
الصدد ال البیض الضروب. الزبادی» مشتقات احلیب» الرق 
وشحم الخنزیر» وکل شيء يجب أن یمر عبر عملية التخثر» لذلك 
فحضور النساء ی هذه الفترة جهض کل هذه العملیات التخثرية مشل 
الشحوم المملحة» والنبيذ في الدنان والعسل في الخلية... إلخ .)١(»‏ 

إن الجسد شبيه بحقل قوئ يرجع صدئ كل صيرورات الحياة 
التي تحيط بهء لأنه دائم الاتصال المباشر بالعالر الخارجي في التقاليد 
الشعبية» مادام جزء! غير منفصل عن الكون الذي يغذيه بالطاقة» بل 


١- ۷۰. Verdier, Façons de dire, façons de faire. Paris, Gallimard ,۹ 
DT" 
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ذاته مادة مرکزة من الکون؛ ونحن نعرف بخصوص (ex lla‏ 
التحلیلات التي قدمها "م. لینهار" في کتابه "التمویه "» والذي وضع 
فيه هوية المادة المكونة للونسان والنبات في الثقافة التقليدية الكناكية. 
كثيرة هي الجتمعات التی تعرف الانسان بجسمه وتضعه ضمن کلیق 
حیث بختلط ما هو مرتي من الطبيعة بیا هو غیر مرئي» فهذه 
الجتمعات لا تتصور امسد بصفة منفصلة» لذا محصل آحیانا التباس 
كبير في التطبيق غير المفكر فيه للمفهوم الغربي للجسد علن بعض 
المجموعات الاجتتماعية ذات مرجعيات ثقافية لا امكان للجسد فيها. 


تكون التمثلات الخاصة بالجسد دائ! مرتبطة بتمثلات الشخص» 
فعند ذكر ما يقوم به الإنسآن في حدوده. وفي علاقته مع الطبيعة أو مع 
الآخرين» يقال نفس الشيء بالنسبة إلى جسمه. وبهذا تصبح تمئلات 
الشخص وجسمه في تعالق منلمج دائم في رژی العالر عند ختلف 
الجموعات البشریة» حيث يظهر هنا أن الجسد یغدو بذاته لکن لا 
وجود لشيء غير مفهوم: إن الجسد يبن اجتتاعياً سواء في اشتغاله في 
المشهد العام أو في النظريات التي توضح وظائفه أو علاقته بالإنسان 
الذي يحتويه. يثير تمييز الجسد بعيدًا عن إجماع المجتمعات البشرية 
مشقة غريبة تدفع إلى طرح عدة أسئلة ابستمولوجية» فالجسد بداهة 
خاطئة ولیس بمعطئ دون غموض. إنه نتيجة صياغة اجتماعية وثقافية. 
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إن الرؤية الحديثة للجسد عند المجتمعات الغربية» أي تلك التي 
تتبن بشكل رسمي المعرفة البيوطبية من خلال التشريح الفيزيولوجي 
ترتکز عل التمثل الخاص بالشخصء وهنا يتوجب زعزعة القيم 
القروسطية. وکذا التشرجات التركيبية الأولى التي عزلت الإنسان عن 
جسده. لقد أصبح هذا الأخير موضوع بحث اهتم بالجسم متجاهلا 
الإنسان الذي كون هذا الجسم وجههء ويجب أيضا الرجوع إلي 
الفلسفة الميكانيكية التي وجدت في "ديكارت" ناطقها الأمين الذي 
كان يقدم الجسم كشكل آخر من الميكانيكاء لذلك يجب استحضار 
الوعي لفردي الناشئ حتئ یمکننا النظر لل الجسد بعيداً عن العالر 
الذي يحتويه» وبعيداً عن الإنسان الذي يمنحه شكلاء فالتصور 
الحديث للجسدء والذي يمكن أن يكون نقطة انطلاق الابحاث 
السوسيولوجية إر ير النور إلا في منعطف القرن السادس عشر 
والسابع عشر. 
يقتضي هذا التصور فصل الإنسان عن الكون (لأن الكون [ريعد 
يشرح أبدًا الجسمء بل التشريح والفيزيولوجيا التي لا توجد إلا ضمن 
الجسد»» LS‏ يقتضى فصل الإنسان عن الآخرين (الرور من تجتمم من 


ov 


النوع الجماعي إِك مجتمع من النواع الفرداني» حیث یشکل ابحسد حدود 
كل شخص) وأخيرًا فصله عن نفسه (لأن جسده مغاير له)(١).‏ 


-۲- وثانق اثنولوجية 

توجد جتمعات آخری لا تفصل الجسد عن الإنسان» وتضعه 
ضمن شبكة معقدة من التعالقات» بين الوضعية الانسانية وبين 
الطبيعة أو الكون المحيط به. في هذا السياق نرجع إلى الدراسة القيمة 
التي آجراها "م. لینهاردت" علل شعب "الکناك"» حيث لا وجود 
لاي لفظ خاص یسعف الباحث لتسمية الاعضاء آو احسد نفسه 
فمجموع UE‏ الستعملة لتعیین مکونات ما نسمیه نحن 
"بالجسد" مستعارة من عالر النبات» إذ الأعضاء أو العظام التي كما 
نتصورها نحن تحمل أساء فواكه وأشجار... إلخ وهنا لا وجود لأي 
قطيعة بين جسم الطبيعة —- الإنسان. إن النباتي والعضوي اللذان 
هما في تعالق تام یغذیان عدة سیات في المجتمع الكناكي» وحتى اسم 
"جسد" (كارو) الذي لا يشير إلا إلى بنية أو ركن يشير علل السواء إلى 
أشياء مختلفة. 


- امن اجل تحلیل ASÍ‏ تفصیلا بخصوص هذه الصیرورة يرجى الرجوع الی؛ 
D. Le Breton Anthropologie du corps et modernité,op,cit.‏ 
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يحكي "م. لينهاردت"هذه النكتة البادخة التي تثير عدة 
تساژلات. فعندما آراد قياس تأثیر القیم الغربية علل الجتمع 
اليلانيزي من خلال نظرة آحد السکات الأصلیین سأل شيخاً بهذا 
الخصوصء فكان رد هذا الأخير: «ما حلتموه لنا هو الجسد!»(١1)‏ 
ومن الملاحظ أيضا أن شريحة من الكناكيين الذين تنصرواء كانوا في 
الحقيقة قد تخلوا جزئيًا وبالتدريج عن قيمهم التقليدية التي كانت 
بحق نسيج حياتهم معانقين الفردانية السائدة في المجتمعات الغربية. 
لقد بدأ كل شخص مالينيزي مقتنع ولو بشكل أولي ode‏ القيم الغربية 
الجديدة» يتحرر من شبكة العلاقات التي كانت تربطه بالمجموعة وبرز 
کفرد» أي كإنسان منفصل نسبيًا عن الآخرين» وجزئيًا بدأ يبتعد عن 
القيم التي كانت تنسبه إلى الجماعة» متدينًا أيضاً ينيب أمر وجوده لله. 
Ul‏ الحدود المرسومة من طرف جسده» فأصبحت تميزه عن باقي 
زملائه» فبدا یشعر بکونه فردّا آکثر من کونه عضوا داخل الجموعت 
حتون ولو أن الانتقال من حالة إلى أخرئ داخل E‏ الجموعات 
امجينة كان لا يتم بطريقة قطعية» لأن الترکیز علل الأنا الناتج عن 
هذا التحول الاجتماعي والثقافي يكمن في الأحداث التي تؤكد 
ملاحظة "دورکهايم "» والتي تفید بأنه لكي نميز شخصًا عن الآخر 





1 - Cf. M. Leenhardt, Do Kamo. La personne et le mythe dans le 
monde mélanésien, Paris, Gallimard , * ٤ 


۵ ۵ 


«لابد من استحضار عامل الفردنة» والجسد هو من يقوم بهذا 
(COGI‏ وحتی نتمكن من إبراز تصورات أخرئ للجسدية 
الإنسانية في علاقتها مع الطبيعة ک| هو شائم في مختلف المجتمعات, 
يمكننا أن نذكر عدة أعمال إثنولوجية. (؟) 


يعتبر الجسد حقيقة متغيرة من مجتمع إلى آخرء حيث أن الصور 
Ked datus‏ الخفي» وأنظمة المعرفة التي تفسر 
طبیعته والطقوس والعلامات التي تموضعه اجتاعیّا نی الشهد العامی 
الإمكانات والقدرات التي يمتلكهاء والمقاومات التي JUU ler‏ 
كلها مختلفة بشكل مدهش ومناقضة لنطقنا الأرسطو طاليسي للثالث 
المرفوع الذي بمقتضاه إذا تحقق الشىء» فعكسه يصبح مستحيلاء ولهذا 
فان ci‏ ومن الوظائف المنتظمة 


1 -E. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, 
PUF, VATA, p. VAT sq. 

Y -Par exemple: G. Calame-Griaule, Ethnologie et langage: La parole 
chez les Dogon,Paris, Gallimard, ' ^*^; G. Dieterlen, L'image 
du corps et les composantes de la personnes chez les Dogon, in 
La notion de personne en Afrique noire, Paris, CNRS, ' ^ YY; M. 
Therrien, Le corps Inuit (Québec, Arctique), Paris, SELAF- 
PUB, '34v; C. Buhan, La mystique du corps, Paris, 
L'Harmattan, * ^^; K. Shipper, Le corps taoiste, Paris, Fayard, 
\4AY; F. Loux, Le corps dans la société traditionnelle, Paris, 
Berger-Levrault, *àV3; C. ClassenjInca Cosmology and the 
Human Body, Salt, Lake City University of Utah Press, ۲ ۲۶ 
M. Panoff, La production du corps, Paris, Ed. Les Archives 
contemporaines, ! 4^^; S. Breton et al, Qu'est- ce qu'un corps?, 
Paris, Flammarion, Y+ ۹71 
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حسب قوانین التشریح والفیزیولوجیا» بل هو بالاساس بنية رمزية 
وفضاء للاسقاط النفي القادر عل ضم الاشکال الثقافية الاکثر 
رحابة» وبعبارة أخرئء فان العرفة البیوطبية بصفتها العرفة الرسمية 
للجسد في مجتمعاتنا الغربية ما هي إلا تمثل لهذا الجسد من بين تمثلات 
أخرئ» لكنه فعال في المارسات التي يدعمها. ورغم الاتبامات 
الموجهة إليهاء فإن طرق التطبيب الأخرئ أو أي أنظمة نابعة من رؤئ 
الانسان لبدنه وآلامه» كلها لها نفس الحيوية» فمثلا تقترح اليوجاء 
بمختلف أشكاهاء تمثلاً للجسد وتحققات شخصية جد بعيدة عن 
تصوراتنا الغربية» أما الطب الصيني الذي تأسس على شكل من 
أشكال الطاقة (لوكي) أو المغناطيسية الموروثة عن الطب الشعبي؛ 
Les cils idi‏ تمتد بجذورها d os‏ جتمعاتنا الغربية. 

یمکننا في هذا السياق أن نعدد مثل هذه الأمثلة الملاحظة في 
الجتمعات البشرية التواجدة الیوم أو تلك التي انقرضت» إذ حسب 
الفضاءات الثقافية» ينظر إلى الإنسان كمخلوق من عظام ولحم» أو 
منظم بقوانين تشريحية فيزيولوجية لأشكال نباتية كما ورد في الثقافة 
الكناكية» أو هو منظومة طاقية تربط الإنسان بالكون, كما هو الحال 
بالنسبة إلى الطب الصينيء أو هو حيواني يخزن بداخله كل تهديدات 
الأدغال» أو جزء من الكون في علاقة ضيقة مع كل ما ينتج عن 
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الطبیعة» آو هو فضاء مفضل تقیم )4 الارواح... (ذ مها تعددت 
الجتمعات تعددت معها التمثلات التي تستند علیها هذه العارف. 
تعرف مجتمعاتنا الغربية عدة نماذج للجسد. منها الصاغة من 
طرف الطب الموازي» أو تلك التي أفرزها الطب الشعبي الذي بدأ 
ينبعث بقوة في سياق اجتراعي وثقاني تم تعديله بعد الإماج الغامض 
لنهاذج طاقية في الطب» وبعد الانشقاق المهول الذي بات يعرفه العلاج 
النفسي الرتکز علل نماذج متناقضة من الانسان وامسد بالرغم من هذا 
op‏ أي تمثل للجسد لر يحظ بالإجماع في مجتمعاتنا الحالية» ولاسیا 
النموذج التشريحي الفيزيولوجي. وأمام هذا المشهد التجزيئي أصبحت 
مهمة الأنثروبولوجي أو السوسيولوجي هي فهم الجسدية كبنية رمزية» 
ولا يجب أن نهمل أي شيء من التمثلات» المتخيلات» التجليات 
والحدود الجسدية التي قد تبدو جد متنوعة تنوع المجتمعات نفسها. 


-:- الجسد عنصر من عناصر المتخيل الاجتماعي 

حينا تصبح اللاشارة ال ایسد مكنة» فان ذلك يترجم نتاج 
التخیل الاجتهاعي» فخصوصية وفرادة علاقة الانسان بجسده 
والتعریف بمکونات جسم الفرد» كلها معطیات ثقافية جد متغايرة 
من مجتمع إلى آخرء فالجسد أصبح شيئا زتبقيًا وغير مفهوم. إنه عبارة 
عن رسم متقطع أضاع وضوحه الأول في عيون الملاحظ الغربيء 
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فتحدید هوية "لسد" کقطعة ان صح القول» مستقلة عن الانسان 
يفترض ميرًا غريبًا عند كثير من الجتمعات. ففي الجتمعات التقليدية 
ذات التركية الطائفیةه تکون وضعية الشخص d UU ian‏ 
اعة التي لا تنحه القیمة الفردیة کیا هو الشأن بالنسبة له . 
جتمعاتناء ويصبح الجسد من ثم غير قابل للانفصال» إذ يلف 
الغموض الإنسان وجسمه» وتصبح مكوناته في التمثلات الاجتاعية 
مرتبطة بالکون وبالطبيعة وبالااخرین. 

إن صورة امسد هنا ما هي الا صورة الذات التي تتغذی 
بالواد الرمزية التي تموضع الشخص في إطار نسيج من التطابق 
التعالقی» فالجسد يمكن تمييزه عن الشخص. ونفس الواد الاولية 
التي تدخل في تكوينه» تدخل في الصيغة التي تحيط به. ضمن هذه 
التمغلات الخاصة بالشخص لا يمكن فصل الانسان عن جسده. 
كا يبتغي ذلك الحس العام الغربي» ففي المجتمعات التي ما تزال 
تقليدية وطائفية» فإن الجسد يصبح بمثابة رابط الطاقة الجماعية» إذ 
من خلاله يدسج كل إنسان في الجماعة» وبالمقابل فالجسد في 
المجتمعات الفردانية يعد قاطع التيار. إنه يرسم حدود الشخص. 


آي: حیش| یبتدی وينتهي حضوره. 
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إن ابسد کعنصر منفصل عن الشخص الذي یمنحه وجهه لا 
يبدو موضوعا مفكراً فيه إلا في البنيات الاجتماعية من النوع الفرداني» 
حيث الفاعلون منعزلون عن بعضهم البعض» ومستقلون نسبياً في 
قيمهم وفي مبادراتهم» وهنا يشتغل الجسد كحد فاصل يرسم حدود 
سيادة الشخص أمام الآخرين» وعكس ذلك لا يمكن تصور الجسد 
في المجتمعات من النوع التقليدي والجماعي» إذ أن وجود الشخص 
مرهون بمبايعته للجاعة وللكون وللطبيعة كعنصر فردانية أو كمقولة 
فكرية تسمح بالتفكير في الاختلاف ما بين فاعل وآخر مادام اس 
بين الفرد والجماعة يعد أمرًا مستحيلاء فكل واحد ما هو سوئ شيء 
بسيط في الوحدة الفارقية للجماعة. 

بالقابل فإن انعزال الجسد عن الإنسان في المجتمعات الغربية 
(صدی التقطیع الاولي البعید لتطور الفلسفة اليكانيكية) ما هو الا 
شاهد علن نسیج اجتماعي یتم تصور الانسان فیه منفصلاً عن الكون 
وعن الاآخرین» ومنفصلا عن نفسه وبعبارة أوضح فجسد الحداثة 
ذلك الجسد الذي تطبق عليه السوسيولوجيا مناهجها ما هو إلا نتاج 
تراجع التقاليد الشعبية وارتقاء الفردانية الغربية. إنه يترجم انغلاق 
الفرد عل نفسه(۱). 





' -Cf. D. Le Breton, op. cit, chap. 1, Y, Y,. Cf. également D. Arasse, 
Le chair de gráce, le nihilisme, in A. Cobrin, J, J. Courtine, G. 
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لقد أصبح الجسد باعتباره وسيطًا وحوّا للحضور الانساني ی 
واقع كل ال مارسات الاجتاعية والتقاطعات الثقافية ونقطة مفصلية في 
الحقل الرمزي بامتياز. إنه الراصد الأمين بالنسبة إلى الممارسين في العلوم 
الاجتاعية» لکن من امحدیر آولا معرفة بأي جسد يتعلق الأمر؟ 

تکمن مهمة السوسيولوجي الأول» والحالة هذه في تحديد هوية 
"طبیعة" Lem NE xau anl alle Je ce At bia‏ 
المنطقية. 


- 





Vigarello, Histoire du corps. De la Renaissance aux Lumiére, 
Paris, Le Seuil, Y+» °, 
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معطیات |بستمولوجیه 
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-1- المهمة 
my‏ نعریف الجسد 


إن المهمة الأول التي يجب علل الباحث السوسيولوجي آو 
الأنثروبولوجي القيام بها هي التخلص من النزعة التي تجعل من ا جسد 
ملحمًا بالشخص أو ملكا له» ولیش الزمان والکان البهم للهویت ى) 
مجب احتفاظ الذاكرة با خاصية البنية لا یسمین "احقيقة الوضوعیة" 
للجسد. وبالعدید من الدلالات التي تغذیه. فالدال "احسد" ما هو 
إلا تخبيل» لكنه تخييل فعال وحي ثقافيًا (إن هو إر ينفصل عن الفاعل 
وكان هذا الأخير منظورًا إليه كجسدية) مثله مثل المجموعة بمعناها 
وقيمها التي ترسم مكانتها ومنجزاتهاء ومتخيلاتها بشكل متغير 
ومتناقض من مكان وزمان لآخر داخل المجتمعات الإنسانية. 

إن بناء الجسد اجتاعيًا وثقافیا لیس فقط آفقیا فقط» بل عمودياً 
al‏ فهو يهتم باجسدية ليس فقط في مجموع علاقاتها بالعلل بل 
أيضا في تحديد طبيعتها لأن "الجسد" يختفي كلياًء وبصفة دائمة من 
شباك الرمزية الاجتاعية التي تحدد هويته ومجموع تصرفاته اللائقة في 
مختلف وضعيات الحياة الشخصية والجاعية» فلا وجود سه : 
حالته الطسعة. إذ يتحدد داتًا داخل نسيج المعاني» ولو في تمرده عندما 
تنقطع موقتا شفافية العلاقة الفيزيقية للفاعل بالعالر (في حالة Ai‏ 
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والمرض أو أي سلوك غير عادي... إلخ). وهنا يتدخل أخصائيو 
العنی احفي (آطبای معالجون» نفسانيون» الشامان» العرافون... إلخ) 
لتحديد اللغز وشرح أصله وأسبايه وإعادة اندماج الاضطراب 
والإنسان المصاب داخل المجموعة من خلال تعيين الطريق التي يجب 
اتباعها لحل المشكلةء وإن فشلت خطتهم الاو یتم اقتراح آخری» 
أو يتم التوجه إلى أخصائيين آخرين» وهكذا دواليك» وما مجتمعاتنا 
الحالية إلا حبر مثال على ذلك. 

يبق المتخيل الاجتماعي دات قاتا وفعالاً ليتملك مجددًا ما أغفلته 
ولو مؤقتاً المراقبة الاجتماعية» ومادام الجسد بناءً رمزيّاء فإنه یوضح لا 
محالة ميكانيزمات الفعالية الرمزية دون الحاجة الضرورية للرجوع ال 
ثنائية العقل/ جسدية كا فعل "كلود ليفي ستروس" في مقال كلاسيكي 
بخصوص هذا الوضوع(۱)». وعلل الباحث السوسيولوجي الذي 
یتخذ "ایسد" کمرجع لابحاثه آن لا ینسی آبدا التباس وزثبقية 
موضوعه وصفته کمحفز عل التساول آکثر من کونه ضامنا للیقینیات. 
انه ملزم بالرجوع دومًا إلى الفاعل حتى لا يقع في فخ الثنائية الذي يبطل 
التحليل. إن الدال "الجسد" المرتبط بالسوسيولوجيا يشتغل كأسطورة 
بعبارة "ج. سوریل" إذ يقول: "يبلور الباحث المتخيل الاجتماعي 


'- C. Lévi- Strauss, L'efficacité symbolique, Anthropologie 
structurale, tome Y, Plon, * 124. | 


do 


ویستنتج الیارسات والتحالیل التي لا تتوقف عن eu‏ شرعيته. 
وتشیت واقعیته بطريقة لا مندوحة عنها." 

إن الباحث السوسيولوجي يجب ألا يغفل أنه هو نفسه يعيش 
داخل عالر من القولات الذهنية التي آنتجها التاریخ الاجتماعي . 
وبصفة عامة تاريخ العلوم» فیا يسمئ تحديداً "الجسد" الذي يسيج 
حقل السوسیولوجیا ما هو إلا "شكل سيط" حسب تعبیر "آندري 
۷ اکا أدئ نشاط فکري ما ال خلق تعددیة وتنوع الکائن 
الانساني والاحداث لٍل التبلور ی شکل ما» و کل| استوعبت اللغة هذا 
التعدد في عناصره الاولية وغير القابلة للتجزیء» وآصبحت نتاج 
کلام» يمكن في الوقت ذاته آن یقول ویدل علن الکائن واحدث 
يمكننا أن نقول أن هناك میلاد شکل بسیط»(۱ )۰ علن آن هذا "الشکل 
لبسیط" یفرض علل الباحث دراسة تحییناته الاجتماعية والثقافية. 

إن "الجسد" اتجاه بحثى وليس واقعًا في حد ذاته» وهنا يتوجب 
علينا توخي > والتريث تجاه سوسيولوجيا "دوركهايم" التي 
تدمج الجسد فيا هو بيولوجي محض» وحتى المعرفة البيوطبية التي 
jns‏ الحقيقة الكونية للجسد التي فشلت في فهمها الكثير من 
المجتمعات البشرية» ابتدأت بممارسات من المعالجين في تقالیدنا 





\ -A. Jolles, Formes simples, Paris, Le Seuil, 1VY, p. £y (Trad. 
française) 
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القروية» حيث يجب توخي الحذر تجاه العرقية البسيطة التي بالرغم من 
ذلك احتضنها الكثير من الباحشن» مادام الجسد كذلك بناء رمزي» 
تشكل في العمق نسبية تعریفه علل مر المجتمعات البشرية موضوع ٠‏ 
العاينة الاو 5 
-۲ - استقلالية الخطاب السوسيولوجي 

بمجرد ما تطرح الخاصية "التخييلية" للحسد» وتعطون بشکل ما 
حددات اشتغاله في مجال التحليل» يمكننا أن نحدد بشكل أفضل 
الشساعة الممكنة لخصوبته بالنسبة إلى العلوم الاجتاعية» دون أن 
ننس أبدًا تحت طائلة الانصهار في ثنائية تجرد التحليل أن هذا الجسد 
هنا هو الزمان والمكان» حيث العالر هو ذلك الإنسان المغمور في 
خصوصية تاره الشخصی» ola. ds‏ اجت‌اعي وثقافي یقتیس منه 

إن الخطاب السوسيولوجي لا يعزل الجسد علك الطريقة 
السوريالية التى ينهجها "خبراء التطبیب" (الصرخت الطاقة 
الإحيائية» التداوي الشكلى... إلخ) الذين يبدو أنهم يضعون الفاعل 
ما ين قوسين ویجعلون من جسده جزءا من الشخص» ومن ecce‏ 
يقترح الطب والبيولوجيا خطابًا لا جدال فيه مظهريا حول الجسد 


\-Cf. D. Le Breton , Anthropologie du corps et modernité ‚op. cit, 
TY 


الانساني الذي آصبح من الناحية الثقافية شرعیّاه لکن لا الأول 
(الطب) ولا الثني (البیولوجیا) ول بمعرفة من نوع آخره فهبا یمرران 
خطاباً نوعاً ما "رسميًا" أي يبدف إك الكونية» ويدرس بالجامعات 
ویدعم المارسات الشرعية للموسسة الطبية» کا یدعم البحث» لكن 
احتکار "حقيقة" احسد هذه تنازعه آنواع آخری من الطب تعتمد 
A je‏ الشعيةاافیرة بفیر التأفات آو تعتمد عل تقالید علم: 
آحری (الوخز بالابن الطب التجانسي» علم تقویم العمود الفقري» 
أو الطب الأيورو فيدي.. الخ.) ,5 5$ cL d eda‏ الطبية de‏ 
قثلات فا تصورات آخری عن الو ادي ها ل یه 
لباحث السوسيولوجي آن ینحازللل هذه النازعات حول الشرعية و 
bell ie dj‏ التناقض الذي Si‏ دائا بااصية الاجتاعية 
والثقافية للمنجزات الإنسانية» واا مهمته تکمن في اکتشاف 
المتخيلاات الخاصة تا سا والحاضرة ul‏ في الطب الحديث أو في 
مارسات طبية آخری. وعليه أيضا أن يفهم ويوضح الإجراءات 
الستعملة في العلاح والنجاحات وامهود التي تم بذها. لذلك تأخذ 
السوسیولوجیا احديثة الطبقة على الجسد مسافتها تجاه التأكيدات 
الطبية التي تبخس البعد الشخصی. الاجت‌اعي والثقاني في إدراكها 
للجسدء فكل شيء يتم كما لو أن التمثل التشريحي الفيزيولوجي يريد 
أن ينفلت من التاريخ ليرتمي في المطلق. 


1۸ 


وحتئ إذا كان الباحث السوسيولوجي یدرس الجتمع الذي 
عاش نی کنفه» فان مهمته تكمن في رصد الجذور الاجتاعية والثقافية 
التي تؤثر في الحياة الإنسانية» لأن الثقاني ليس حكرًا مشكوكًا فيه عند 
"الایسکیمو" آو عند "الدوغان" کیا آنبا لیست من مزایا التقالید 
القروية ل"لبوكاج". إنه أيضا في قلب الفكر الطبي والمارسات 
والژسسات التي تتولد عنها. نی هذا السیاق de c£ Y‏ 
السوسیولوجیا آن تخجل آمام الطب الذي يزعم أنه يمتلك الحقيقة 
حول الجسد أو حول الرض, وآن لا تخجل آمام البیولوجیا التي 
غالبا ما تميل إِك التجدر الجيني الورائي في شرحها للسلوکات 
البشرية» ونحن نعرف في هذا الصدد ادعاء‌ات السوسیوبیولوجیا التي 
تيدف إى إخضاع الاجتماعي إك الموروث الجيني. 


۱۱ - الا لتباسات الني یجب توضيحها 

هناك التباسان یوثران علل السوسیولوجیا التي تبحث عن انتاج 
ذکاء للحسد: 
في التاريخ› ولکن وباصوص تشامها نی العدید من الجمعات 
ECT‏ 
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ب- مخاطر الفكر الثنائي الملازم لاستعمال الدال "الجسد" دون 
حذرء والذي يتضمن الفاعل بدلا من أن يمتزج به» فالجسد عبارة 
"للدوكسا" قبل كل شيء» واستعمال هذا الدال في اشتغال التفكير 
السوسيولوجي يجب توضيحه مسبقًا من خلال "تاريخ الحاضر" ومن 
خلال جنيالوجيا المتخيل الاجتماعي الذي أنتجه. لذا يجب تفادي 
جازفة تشتت الهوية البشرية ما بين الإنسان من جهة وبين هذا الشيء 
امیل الذي هو جسده من جهة آخری. فلنکن حذرین تجاه من 
یقترح سوسیولوجیا للروح وبعبارة آخری» فان سوسیولوجیا Lad‏ 
ماهي إلا تلك الوضعيات الفيزيقية للفاعل في علاقته بالعالر. | 
I‏ — سوسيولوجيا الجسد؟ ‏ 

بعد أن تم توضيح هذين العائقين» فإن السوسيولوجيا الخاصة 
بالجسد تجمع شروط اشتغال: کوکبة من الافعال الاجتاعية والثقافية 
التي تنتظم حول الدال "امحسد" وهذه السلسلة من الأحداث تشكل 
een Ce! Su‏ بثوابته المنطقية القابلة للتحديد. إن هذه 
الأحداث توسس مرصدا متمیزا للمتخيلات الاجتماعية وللمی‌ارسات 
التي تجسدهاء ويتضح ذلك من خلال الروعة الاستكشافية لتوظيفه 
كما تؤكد عدة أعمال تم انجازها بهذا الخصوصء وقد Li,‏ كيف 


الآن تم تحديد ثلاثة اتجاهات للبحث: 
-أ- سوسيولوجيا المطابقة 

يشكل "ح. م. برطیلو" نموذجَا غذا الاتجاه» إذ تغل عن الطرق 
المؤدية عادة ال فهم ما هو اجتاعی (موسسات. طبقات» جماعات) 
وتشبث باطسد لا من أجل تذويبه أو تجزيئه» بل من أجل توضيح 
التصاميم الأكثر تميزا لعرض الجسد(١)»ء‏ فالجسد يشتغل هنا على 

يقة المحلال» كما تفعل الحياة اليومية أو الموت أو الإغراء... إلخ. 

ويقترح زاوية نظر ناقدة ومبتكرة» حيث يمكن تسجيل نبضات الحياة 
الاجتاعية بطريقة جدية. 
-ب- سوسيولوجيا الملاءمة 

یتعلق الامر ال حد ما بسوسیولوجیا تلتقي عرضا في طريقها 
ببعض السمات المتعلقة بالجسدية» دون أن تكون هذه السمات حاسمة 
في البناء الشمول للبحث (مثلا یمکن لسوسیولوجیا العمل آن تنتبه 
مؤقتا إلى أنواع تقنیات امسد الرتبطة بالقیام بعمل ما آو بعلاقة الانسان 
البدنية مع الآلة» لكنها لا تبني اشتغاها انطلاقا من هذه الزاوية. ) 
J. M. Berthelot, Corps et société (problemes méthodologiques‏ - ' 


posés par une approche sociologique du corps), Cahiers 
internationaux de sociologie, Vol. LXXIV. * 3^, p; 114-1۲1 
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-ج- سوسیولوجیا الجسد 

نپا سوسیولوجیا واعية بالالتباسات التي عهددها» لکن ان هي 
أبعدتها» ستکتشف قارة بکرا ستفتح للباحث فرصة بسط ذکائه 
وتصوره. فهذا السبیل الركزي للبحث یمکن له آیضا آن یتغذی بنهم - 
من التحليلات التي آجریت نی |طار غایات آخریل. 
۷- الخاطر 

تکمن الصعوية الکبری التي تعترض السوسیولوجیا المطبقة عن 
الجسد في كونها تشترك في التحليل مع سوسيولوجيات أخرئ تطبق 
عل مجالات الصحة. المرضء التفاعل التغذية» الجنسانية» الأنشطة 
البدنية والرياضية... إلخ. ولكن المجازفة تكمن في تبني الموضوع 
المدروس من طرف الباحث الذي يتقاعس عن احاطته و تأطيره بكل 
ما یتوجب» فالباحث بشدة ما يريد احتضان je D AR ad‏ 
ادف وآن مخیب طموحه لکن ان هو تفادی هه الخاطرة بحکم 
اطراقبة الصارمة للادوات الستعملة فی البحث. یمکنه آنذاك تأکید 
النجاعة المکنة نی مقابل کل القاربات السوسيولوجية الأخرئا. يبقل 
آن کل سوسیولوجیا تقترح زاوية منظورها وتقدم لشرکائها مقاربة 
مبتکرة وأصيلة» لذلك فإن تضافر الجهود البذولة» وعبر كل زاويا 
النظر» كفيل بضمان فهم أفضل للموضوع. ومهما اختلفت 
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لتحلیلات. فزنبا لن تقصي بالضرورة بعضها البعضیء بل بالعکس 
ستضیف JS-‏ واحدة DE‏ من جهتها ومستواها- اضافة جدية 
Jae Aa coss d‏ 

لقد آبان تاريخ العلوم عن خصوبة انتقال وترحال أسئلة الفهم: 
والتناول الجديد لكل موضوع لا تدركه في الغالب العادات النمطية 
للتفكير. وهنا يمكن القول إن سوسيولوجيا الجسد بامکانها تنویره 
ونحت زاوية آخرعن لعدة مقاربات آنجزت حول مواضیع ختلفة. 
وبالقابل یمکن غذه القاربات آن تغني تساژلات سوسیولوجیا 
الجسد ذاتهاء والجازفة الاخری ترجع ال تعدد الاختصاصات 
الفروضة في فهم الجسد ومنها: التحليل النضی» الظاهراتیت 
الإثنولوجياء التاريخ والاقتصاد ع سبيل المثال» والتي أصبحت كلها 
تخصصات يمكن للباحث السوسيولوجي أن يلتقي بها غالبا في 
طريقه» وأن يستعمل معطياتهاء وبصفة عامة يمكننا أن نقول مع "ج. 
م. برطولو": «يبرز ال جسد في ا نطاب السوسيولوجي في ملتقی lad‏ 
الفاصل الذي یعزل منحدر العلم الاجت‌اعي عن منحدر العلم 
الانسانی.»(۱)» لذا فإن الاحتياطات الواجب اتخاذها أصبحت 
عدیدة: فالفاهيم لا یمکنها الرور من تخصص ال آخر دون مجحازفة 


\-J.-M. Berthelot et al, Les sociologues et le corps, op ,cit, 2. ۰ 
vY | 


الوقوع في التنافر واللجوء من تم ال الکولاج (اللصق)؛ وان لر تتوفر 
المعالجة الناجعة» فإجراءات التحليل ومتاهج جمع المعطيات ليست 
هي نفسها في کل التخصصات. وغذا فان التحلیل بدون مراقبة دقيقة 
سیکون جرد خلیط آو ترقیع» آو کولاج نظري فاقد في العمق لكل 
جدية ابستمولوجية. 

في هذا السیاق یقول "لوك بولتنسکي": «بعد التعریف بمختلف 
السلوكيات الجسدية الرمزية» آو التطبيقية واللائمة سوسیولوجیّ 
ودون آن نجازف بتلاشی الوضوع الدروس» آي حتی لا نراه یمتد QJ]‏ 
ما لا نهايةء أو نراه يذوب في غبار التخصصات التي تزعم امتلاك 
الحقيقة» بإمكاننا مساءلة علوم الجسد الأخرئ وإعادة استعمال النتائج 
المتحصل عليهاء وطرح أسئلة ضمنية أخرئ شرط أن تطرح بوضوح 
تام وبمنهجية علمیة»(۱). | 

أخيرًا لنذکر ببداهة مسلم بها: فاحدیث عن سوسیولوجیا الجسد 
هي طريقة مريحة للحديث عن سوسیولوجیا مطبقة علل احسد. وهذه 
الأخيرة ليست انشقاقا ابستمولوجیَّا مهب میا قل دراسته ومناهجه 
فالتفکیر السوسيولوجي حول LM‏ خاضع للابستمولوجیا 
وللمنهجية الفروضة داخل التخصص. غذا فان تطلبت الفاهیم تعدیلا 


١١ L. Boltanski, Les usages sociaux du corps. Annales, n *,' AV£, p. 
۳۰۸ 


vé 


خاصّاء مأدمنا لا ننظر ال ا A‏ مخلما تفعل الدولة آو العائلة مثلك lsp‏ 
يجب آن نبقی داخل نفس امحقل الابستيمولوجي» بشتی آشکال 
اشتغاله وتفكيره. وباحتياطاته الاعتيادية. ON‏ سوسیولوجیا الجسد ما 


هي إلا فصلا من بين الفصول العديدة للسوسيولوجيا. 


vo 


۱ ١ / A 
t 


الفصل الرايع 


حقول الأبحاث 


۱: الثوابت الاجتماعية والثقافية النطقية للجسد 
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دون تجاهل حدود ما نقصده هناء بامکانتا وضع تصور أولي- 
إن آمکن- لبعض توجهات الأبحاث الخاصة بالجسدية» وذلك 
انطلاقًا من النصوص المؤسسة في هذا الباب لنصل بعدها ال 
توسیع تدريجي نحو تقییم مژقت للاعبال النجزة فقد تم توضیح 
بعض الیادین: تقنیات اسد» التعببرعن الأحاسيس» الحركات» 
قواعد التصنیف تقنيات المقابلة» الإدراكات الحسية» الوشم على 
الجلد» سوء السيرة الجسدية... إلخ ودون شك. فبهذا قد نجد 
آنفسنا داخل منطقة البحث الاکثر آهمية بالنسبة ال سوسیولوجیا 
ا مسد فالجسدية تكمن بالفعل في صلب هذه التبيات» وليست 
ذريعة للقیام ببحث بهدف ال شیء آخر. 


-۱- تقنیات الجسد 


في سنة ٤۱۹۳ء‏ وآمام جمع علم النفس, قام "مارسیل. موس" 
بتقديم مفهوم "تقنيات الحسد"» وهو الفهوم الذي سیکون له 
مستقبل زاهر(۱). نبا حرکات مسننة من آجل نجاعة فعلية آو رمزیة 
یتعلق الامر ب: کیفیات الفعل مقاطع متعاقبة للسلوك تزامنات 
عضلية متواصلة للوصول إلى غاية معینة» وباستحضار ذکریاته 


۲ - M. Mauss, Les techniques du corps, Sociologie et anthropologie, 
Paris, PUF, ^ 1o*, p. YY-YA', | 
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الشسخصية آأعاذ "مارسیل موس" التذکیر بمتغرات السباحة من 
جیل ال آخر في مجتمعاتناه وخصوصا من ثقافة إى أخرئ. ونفس 
التغیرات شملت نشاط الشی» امحري. وضعیات الید في حالة راحة 
استعیال الز (الطعم) آو طرق الصید. فلاحظ آن التقنية ليست 
وحدها الهيمنة في علاقة الانسان بالالت» لکن قبل هذا بكثير كان 
بنفسه آدات ومؤسسًا بشكل ما. يقول بهذا الخصوص: (إن الجسد أول 
أداة طبيعية عند الإنسان.» لقد تم تكييفه حسب افابتوس آو 
الاستعداد الثقانی فأنتج عدة ممارسات cila‏ وللتحديد يضيف 
"موس": «آنا آسمي تقنية» ذلك الفعل التقليدي الناجع (وآنتم ترون 
أنه غير حالف للفعل السحري آو الديني آو الرمزي).» 

وفيها يلي يقترح الباحث تصنیفا لتقنیات احسد حسب تلف 
زوایا النظر: 

- حسب ابلنس: ان التعریفات الاجتماعية للرجل ولا 
تستدعي بالناسبة حرکات مسننة بطريقة مخايرة. 

- حسب السن: آشار إلى التقنیات الحاصة بفن التولید 
وبحرکات الولادة وتقنیات الطفولة والراهقة وسن البلوغ. وهنا 
آشار "م. موس" أيضا إلى تقنيات النوم والراحة والتشاط البدني 
(مشي» جري» رقص؛ قفزه سباحة» تسلق» نزول وكل الحركات 


۷۹ 


التطلبة للجهد. تقنیات نظافة امسد وتقنیات الاستهلاك (الأكل ‏ 
والشرب» وتقنیات التوالد» حيث أضاف كذلك الجنسانية إل تقنيات 
امحسد» مذكرًا بتغيير أوضاع المارسة الجنسية وتقنيات التدليك. 

- حسب المردودية: يفكر هنا "م. موس" في علاقة الجسدية 
بالراعة والهارة. ھ 

- حسب أشكال انتقال هذه التقنيات: بأية طرق وباي إيقاع يتم 
تلقين هذه التقنيات للأجيال؟ 

وقد ختم مداخلته بالتذكير بوجود تقنيات للجسد مندجة في 

بعض الديانات مثل ممارسة اليوجا أو تقنية الزفير عند الطاوية .)١(‏ 

بطبيعة الحال» بإمكاننا مناقشة نجاعة هذا الترتيب أو تسجيل ما 
تم إغفاله» لکن "م. موس" لر یکن یرید تقدیم برنامج دقیق وشامل 
للبحث. فلقد آشار ije‏ طريقة الكشاف إلى المصداقية الاستكشافة 
ودعول الباحثين إلى تشغيل خياهم السوسيولوجي في هذا الموضوع من 
خلال سلسلة من الاشارات الشخصية. 


' - Cf. Les travaux de: M. Granet, Etudes sociologiques sur la Chine, 
Paris, PUF, \^°Y, ou de:H. Maspero, Les procédés de « nourrir 


le souffle vital », Le taoisme et les religions chinoises, Paris, 
Gallimard, 1Y1. 


أكد "ليقي ستروس" في تقدیمه لعمل "مارسیل موس"(۱) 
النشور سنة ۱۹0۰عل أهمية هذا العمل الاحصائي للتقنیات التقليدية 
للجسد مشددا علن آن ازدهار التقنیات الغربية قام علل آساس حذف 
موروث مهم لحركات مهنية أو حرفية من الحياة اليومية» إذ اقترح 
"ستروس" تأسيس "خزانة وثائقية دولية للتقنيات الجسدية" تضم 
جردًا واسعًا للسجلات البدنية عند المجموعات البشرية» وبعد 
ملاحظته للرهانات الأخلاقية لهذا العمل الضخم آضاف:«هذا امرد 
سیکون نی غاية الکال للتصدي للتعصبات العرقي والاحکام السبقة 
للمفاهيم العنصرية التي ترید آن تری في الانسان منتوج جسده. آنذاك 
سنبین بالعکس اما بآن الانسان استطاع علن الدوام أن يجعل من 
جسده منتوجَا لتقنیاته وقثلاته.» ففي نظر نفس الباحث ستوفر هذه 
الأرشيفات «معلومات ذات قیمة لاشك فیها حول آنواع اشجرات 
الاتصالات الثقافية أو الاستعارات الممتدة إلى ماضي الزمن» والعبر 
عنها بحركات تبدو في الظاهر غير دالة» لكنها منتقلة من جيل ce el‏ 
محمية مهذه "اللا دلالة" نفسهاء والتي تشهد بشكل ما عللن التاريخ 
أفضل مما تفعله الحفريات أو المعالر الأثرية.» 


\- Introduction. à L'œuvre de: M. Mauss, Sociologie et 
anthropologie, op, cit. 


۸١ 


هذا الشروع الذي تقدم به "ليفي ستروس" سیری النور في 
فرنسا وبطريقة منهجية في مجلة "حركة وصورة" التي كان ينشطها 
"برنارد کوشلان" الذي سبق له أن آثار سوال التعلیق الرمزی 
لسلسلة اطحرکات(۱). لقد کان الوصف الدقیق للحرکات صعبّا من 
خلال الكليات. آما الصورة سواء نی السینا آو الفیدیو آو الصورة 
الفوتوغرافية آو حتی الرسم. فتقدم تعویضا عن هذا النقصء ولقد 
تطرقنا پل هذا الوضوع عندما أشرنا إلى عمل "ج. باتسون" وام. 
du d "a‏ ی اهارت ان glo colis ae led‏ 
تعليقية آکثر دقة مثل ابتکار قن آو شفرة خاصة بالتدوین مثلیا هو 
احال بالسبة ال علم الأصوات فهل سیصبح هذا الانجاز مکتا؟ 
وهل من المکن آن لا يژدي ال ذوبان البعد الرمزي للحرکة؟ 


من جهته» درس "جوردون هیوس" الأشکال الفريدة لتقنیات 
الجسدء مثل وضعية الجلوس آو الوقوف» حیث آمعن التدقیق نی تفاعل 
مهو فيزيولوجي وتشريجي من جهة» وما هو ثقافي من جهة أخرئ في 
تشكيل الوضعيات» ويمكن لمجموع هذه الأخيرة أن يتم تصنيفها 
حسب حساباته إلى ألف تركيبة تقريباء وبواسطة رسوم توضيحية أظهر 


e dm 


\- B. Koechlin, Techniques corporelles et leur notation symbolique, 
Langages, n '*, p. Y -fV; L'ethno-technologie: une méthode 
d'approche des gestes de travail des sociétés humaines, Geste et 
image, numéro spécial, ' 4^Y, p. YY-Y4, 
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مثلا عدة کیفیات لاستعمال الأجزاء امحسدية سواء في حالة الجلوس أو 
الوقوف آو القرفصاء آو طريقة وضع الیدین والسواعد.. الخ» فاقترح 
في هذا الصدد جدولا يبين التوزیع التباین ذه الوضعیات عبر العالی 
وعلل کل باحث مهتم بدراسة هذا الوضوع الهمل غالبّاء اقرح 
"جوردون هیوس" مس مستویات للتحلیل منها: 
- علاقة الوضعیات بالالات وبمختلف الادوات الستعملة 
في الحياة اليومية أو المهنية. 
- علاقة الوضعيات بمعطيات الوسط البشري: ما هو إيكولوجي 
وثقافي واجتاعي... إلخ. 
- مظاهرهم النفسية والطب عقلية. 
- الستوی السوسیو تاريخي لهذه الوضعيات وانتشارها عبر 
المساحات الجغرافية أثناء اللقاءات الثقافية والتي تشکل 
کورهاعقا شاسکاللدراسښه: 
- المظاهر الإثنية ية التي تميز هذه "T‏ 


——— احقل‎ of uus 
بعض المتخصصين الذين دأبوا عن صقل براعتهم الجسدية من أجل‎ 
توفير الفرجة» وهذا شأن العاملين في السيرك الذين جعلتهم براعتهم‎ 


AY 


اختصاصیین مهرة یبهرون التفرج فنجد البهلوانیین والریاضیین 
والشعوذین والدراویش یقومون بشتی الالعاب» ویقدمون مشاهد 
ختلفت موظفين في ذلك آجسادهم بمهارات ها وظيفة خيالية مهمة 
بالنسبة ال جمهور مندهش. آما الانشطة الرياضية والبدنية فهي السلك 
الآخر لاستعمال تقنیات احسد. وهنا انکب العدید من الباحثین de‏ 
وصف مذه الارسات التقنية ضمن سیاق تاريخي أو مقارناتي مثلما فعل 
Joe, c‏ روش" "ج. دوفرانس" "ب. آرنود c‏ 
اپيولت" ... الخ 

من جهة ثانية قام "ج. فیکاریلو" بدراسة تفاعل حركات الجسد 
مع مختلف الآلات المستعملة في مختلف المارسات الرياضية» فخلص 
پل تحول هذه المارسات بعد غزوها بمهارات جديد(١)‏ فالقفز 
العلوي والقفز الطولي» رمي الأثقال والمسابقات على الحلبة... للمثال 
لا الحصرء كلها تخصصات رياضية عرفت تحسنًا وازدهارًا في 
انجازاتهاء وفي نفس الوقت تغيرت التقنيات الجسدية المستعملة. ويعد 
ميدان آخر لتقنيات الجسد» شمل مهارة الصانع التقليديء الفلاح: 
التقني» والفنان... إلخ» نتاج مهارات مهنية ترتكز علِن حركية معقدة 


۱ - G. Vigarello, Une histoire culturelle du sport: techniques d'hier et 
d'aujourd'hui, Paris, Revue: EPS-Laffont, '1^^; P. Duret, 
Sociologie du sport, Paris, Payot, Y». £. | 
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وعل بعض "امحرکات الخفيفة للید" التي سس من خلافا الهني 
والحرفي ole‏ مر السنین خبرته)ا الخاصة. ففي سنة ۱۹۷۹ قامت 
الباحثة "فرانسواز لو" بدراسة ذات مرجعية لتقنيات الجسد في فرنسا . 
القروية التقليدية مرتكزة في ذلك علئن عدة دراسات ميدانية» ولكن 
كذلك علن أیقونوغرافیا متنوعة (۱). 

یرجم اکتساب تقنیات امسد من طرف الفاعلین ال تربية معقدة 
یلقنها الحیط للطفل بشکل مقصود (آو حتی للبالغ الذي يبحث عن 
استعیال آحر لأشياء العالر)» وتلعب التكيفية دورًا لا يستهان به في 
هذه التربية» وكل تقنية هي نتيجة لتعلم خاص مرتبط بعدة معطيات 
(فترة معينة من حياأة الفاعل» سنه» جنسه» وضعه الاجت‌اعي» مهنته... 
Gi‏ لذلك فتقنيات الجسد وأساليب استخدامها ليست هي نفسها 
من طبقة اجتماعية ال آحری» وأحیانا حتی الطبقات العمرية البسيطة 
تأتي بتغیرات ذا ا لخصوص . 

إن تقنيات الجسد متعددة» والتوضيبات المصغرة للحركات تخبئ 
تحت بساطتها الظاهرة غالبًا الزمن والصعوبات التي حددت لاستيعابها 
قبل أن تصل إِك تلك التنسيقات في الأنشطة وحركات اليد التي 
یتطلب تنفیدها زهدًا ومهارة خاصة:» واللائحة طويلة» فمن عادات 


\- F. Loux, Le corps dans la société traditionnelle, Paris, Berger- 
Levrault, ۰ 
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الرس مائدة الاکل Je Gb à‏ ومين dd LUN LS‏ 
وضعية التولید» ومن رمي الرمح إلى رمي المرتدة» ومن حرکات 
الغسيل إلى حركات النسيج» ومن حركات اليد عند البهلوان إلى 
حركات قيادة السيارة» ومن كيفية المثي ووضعية النوم إلى تقنيات 
الصيد البري والبحري» تصل تقنية جسدية ما مستواها الأفضل حينا 
تصبح مجموعة ارتكاسات تفرضن نفسها عن الفاعل بشکل تلقائي 
ولا تتطلب مجهودا للتکیف آو الاستعداد. 

اقتداء ب"مارسیل موس" يجب دمج الجنسانية ضمن تقنیات 
ا لجسد» حيث أن وضعيات العشاق أثناء المارسات الجنسية تتغير من 
مجتمع لآخرء بل ان بعضها مسنن» وتختلف حسب مدة الفعل» وکذا 
اختیار الشريك. ودون شك من اللائق Lai‏ دمج بعض الابحاث 
حول الجاذبية» حتئ ولو كانت التقنيات الجسدية هنا تخدم بعدًا ثقافيًا 
أكثر شساعة .)١(‏ 


\ - C. f. Les etudes de G. Rouget, La musique et la transe, Paris, 
Gallimard, 114۰; R. Bastide, Le rêve, La transe, la folie, Paris, 
Flammarion, 1Y۲; Le candomblé de Bahia ,Paris-The Hague, 
Mouton, ‘4°4A: M. Eliad, Le chamanisme ou les techniques 
archaïques de l'extase, Paris, Payot, 11°1; I. Rossi, Corps et 
chamanisme, Paris, Armand Colin, 34V; M. Perrin, Les 
praticiens du rêve, Paris, PUF, 114۲; B. Hell, Possession et 
chamanisme, Paris, Flammarion, Champs, 1441, 


AT 


لقد سجلت "فرانسواز لو" القيمة الائنوغرافية للرسوم 
واللوحات التي أنجزها "ج. ف. ميلي" الذي صور في وقتها 57 
وحركات عمل الفلاحين من منطلق كون هذه الوثائق أصبحت اليوم 
من التاريخ» لأن تقنيات الجسد تختفي مع اختفاء احياة الاجتماعية 
والثقافية التي منحتها الوجودء فذاكرة مجموعة بشرية كيفما كانت لا 
تكمن فقط في التقاليد الشفوية أو المكتوبة» بل تنسجج أيضا في وقتية 
الحركات الناجعة. لهذا تعتبر الدراسة السوسيولوجية لتقنيات الجسد 
مسارًا مثمرًا شرط أن يبينء لکن دون الوقوع في فخ الثنائية الأكثر 
بدائية» بأن الجسد حتئن ولو کان آداق فإنه لن يكون إلا من صنع 
الإنسان» ويعود بالنهاية إلى بعده الرمزي» فا جسد لن يكون جرد شيء 
تقني بسیط ولن LL Us Es og‏ لأن استعمال بعض 
أجزاء الجسد كأدوات لا يجعل من الإنسان آلة» فحتئ الحركات التي 
یقوم با والعدة تقنیا نحتوي لا محالة عل معنی وفیم. 
۱- الایمائیه 

- هذا ا ماب استعالات اسد آثناء لقاءات الفاعلین: 
طقوس التحية أو الوداع (إشارة باليد» هزالرآس» مصافحة عناق» 
" قبلة علل الد قبلة على الشفتین إيمائية ) أصناف القبول أو الرفض» 
حركات الوجه أو الجسد التي تصاحب الكلام» وجهة النظر» تنویع 
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وتبدل السافة الفاصلة بين الفاعلین» طرق اللمس أو تجنب 
الاتصال... إلخ» ونشير هنا إلى أن العمل الذي قام به "دافيد إفرون" 
والصادر في الولايات المتحدة COYAEY x»‏ قد وسم المقاربة 
السوسيولوجية والأنثروبولوجية للإيائية» ففي أفق اعتراضه على 
الأطروحات النازية التي حاولت تطبيع مفهوم العرق لإظهار امتياز 
وتفوق العرق الآري ني المجال الأصلي للإشارات (رصانة وصرامة)» 
ومن ثم احتقار الساكنة اليهودية والمتوسطية (التصنع» الصبیانیت 
التثوير... إلخ) تموقع هذا الباحث Cole‏ في الميدان» مق دراسة 
مقارنة لكل الحركات عند الهاجرین الیهود التحدرین من آوروبا 
الشرقية» والهاجرین القادمین من جنوب إيطالياء فخلص إلى أن رصد 
الا ختلافات الثقافية في استعمالات ام حسد يتم عبر ثلائة محاور: البعد 
الزماني (مدى الإشارات» شكلهاء تصميم تحقيقهاء الاعضاء 
الستعملت وترعا) ثم البعد التفاعلي (نوع العلاقة مع الخاطب ومع 
الفضاء والأشياء المكملة للإطار) وأخيراً البعد اللغوی (الاشارات 
المستقلة عن الكلام أو الحركات المصاحبة للكلام). 

في هذا السياق» فإن المنهجية غنية» حيث أنها تتطلب في نفس 
الملاحظة المباشرة للفاعلين الاستعانة بعدة رسوم وصور تؤخذ في 


\- D. Efron, Gesture, Race and culture, The Hague — Paris, Mouton, 
۱۹۷ 
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حینها. کا أنها تتطلب تحلیلاً مفصلاً لعدد احرکات والاشارات 
وترددها... إلخ» وقد لجأ "د. إفرون" بالناسبة لل کامیرا ستمکنه فیا 
بعد من تحليل اللقطات المأخوذة لملاحظين أجانب لعمله» وقد شمل 
التحليل ساكنة جد مهمة من اليهود "التقليديين" وبالتحديد ثانائة 
وخمسين شخصا )85١(‏ وعدداً من الإيطاليين "التقليديين" حوالي 
سبعائة فرد (۷۰۰) ول یبد معها الباحث صعوبة لييرز الاختلافات 
التي تميز إشارات هاتين الساكنتين اللتين تعدان شاهدًا عن أول جيل 
للهجرة» وبنفس الذکاء ونفس النهجية حاول "د. افرون" ملاحظة 
ساکنة "متأمركة " من الهاجرین من صل مهودي (۱۰۰ فرد) ومن 
أصل إيطالي (۰۰ فرد) من الیل الثاني مسجلاً آن الاشارات 
الخاصة بالجيل الأول "التقليدي" تختلف عن إشارات الجيل الثاني 
سواء عند اليهود أو عند الإيطاليين» وبالقابل فان إشارات الساكنتين 

من الجيل الثاني مجتمعة أظهرت ميوها إلى تشبهها وانتمائها إلى حركات 
الأمريكيين. وهنا نشير الى أن ظروفًا مختلفة للجمعنة قد غيرت do‏ 
العمق زمن الیل والثقافات الإشارية الأصلية هذه المجموعات 
الاجتماعية. بهذا يكون عمل "د. إفرون" قد أبان أن مفهوم العرق 
وهم AE‏ تخييل في العمق» حیث ار مجد صعوبة نی معارضة ونقد 
اخاصية اليتافيزيقية والاعتباطية التي یقوم علیها هذا التمثل. 
وبخلاف الاطروحات اينية الوراثية والعنصریق آبرزهذا الباحث 
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آن الايائية الانسانية هي منتوج جتمعي وثقانی» ولیست ذات طبيعة 
. خلقية آو بيولوجية تفرض علل الفاعلین. | 

لد آعطت النازية قوة مادية مرعبة للمتخیل العنصری ار تدخل 
في حسبان "د. إفرون"سنة ١954‏ بالرغم من أنه كان يشعر بضرورة 
هدم هذه الأفكار المسكوكة» فالعنصريون أرادوا أن يجعلوا من 
سلوكات الإنسان متتوجًا خالصًا لموروثه الجيني» في حين تحاول 
السوسيولوجيا أن توضح أن الإنسان هو من يبدع اجتماعياً حركات 
جسده ومازال عمل "د. افرون" حاضرّا بقوة في مجتمعاتنا في وقت 
pe‏ احتفاء متخیل الانتماء العرقي الورائي مرا بعید المنال» في حين 
أن العمل الذي قام به "ر. بيردوهستل"في) بعد أر يصل إلى نفس 
الصرامة بدون شك بسبب رهانه على ربط المقاطع الحركية والإيمائية 
بنموذج لساني» فقد اهتم هذا الباحث بالاي‌ائية الانسانية منصبًا نفسه 
رائدًا في الميدان احس- حركي (دراسة حرکات امحسد آثناء التفاعل). 

لقد آشار هذا الباحث اقتداء بأعال "إفرون" إلى أن كل لغة تأي 
بإيائية خاصة بعد أن لاحظ عند هنود "كوتيناي" في كندا التعديلات 
الايمائية التي ماعب الانتقال من استعمال اللغة الأم إل اللغة 
الإنجليزية عند نفس الشخص. وعند تبینه لا هو حس-حركي انطلق 
"ببردویستهل" من فرضية آن احرکات الترددة والشاركة في التفاعل 


E 


تتوزع بطريقة انتظامية» فدراستها في نظره تنتمي إلى فصل من فصول 
اللسانيات البنيوية» قائلاً في هذا الاتجاه: «عندما جاء بحثنا الجماعي؛ 
أصبح من البداهة أن سلسلة الحركات التي كانت في السابق تعتبر 
حادئًا مصطنعًا في جهود التعبير» تقدم خاصيات مهمة من ناحية 
النظام والانتظام والتوقعية» ما جعل بالامکان عزل عدد من امحرکات 
الحس-حركية» حيث تجتمع عدة حرکات ولییاءات:اهتزاز الرآس 
عمودياً وجانبیء غض الطرف» حرکات خفيفة للذقن والشفاه 
تغیرات وضعية الکتفین والصدر حريك الیدین والسواعد والاصابع. 
وأخيرًا بعض الحركات العمودية للفخدین والأرجل»(۱)» لذا فان 
استعمال اللغة فی خطاب الفعل» وکذا استعیال بحسد في عملية التفاعل 
b sus‏ إلى نفس مبادی الاشتغال وبارتکازه علل اللسانیات 
حاول "ببرد هویستیل" فصل آصغر وحدة حركية (کینیم) عن آصغر 
وحدة حركية ذات معنون (کینیمورفیم)(۲) من داخل الجموع غير 
الحدد للحرکات عند الانسان. لکن فیا بعد سوف یتقبل هذا 


۱ - RBirdwhistell, L'analyse kinésique, Langages ۱۰, ۱۹۱۸ ۳ 
(trad. Française). Une présentation de l’itinéraire intellectuel de 
Birdwhistell dans Yves Winkin, la nouvelle communication, 
Paris, Le Seuil, ۱۹۸۱, 0۵] ouvrage introduit avec la méme 
pertinence aux travaux de E. Goffman, G. Bateson, E. T. Hall, 
D. Jackson, A. Scheflen,S. Sigman,P. Watzlawick, portant sur 
la communication 

Y-R. Birdwhistell, Introduction to Kinesics, Louisville, University 
of Louisville Press, ۰, 
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الباحث الصعوبة التي واجهته في تأسيس ما كان يحلم به ألا وهو كتابة 
قواعد للإيرائية. )١(‏ 


في نفس السياق» وللتذكير فقد اشتغل الباحث علن "السجلات 
الحس-الحركية" التي تؤكد التفاعل الاجتماعي» فبالنسبة إليه فقد 
e S Aged an‏ براك di jy pl‏ 
متوازن شبيه ب"'معجم للحركات" يقدم بشكل فطري لكل إيماءة أو 
حركة معنئ خاص ele‏ فالمعنئ يبن مع تطور التفاعل» وبالإضافة إلى 
کل ذلك آخذ "برد هویستل" شمولية اطحرکات والاییاءات بعین 
الاعتبار متفادیا الصعوبات السابقة التي من شاآنها عزل مقاطع 
جسدية (وجه» يد... إلخ) ودراستها بشکل مستقل» وخارج T‏ 
سياق بحجهة عالية وکونية معناها ودلالاتباء لکنها بقیت مدودة 


حدود Joel‏ "ب. ایکلیان"» حيث عيزت مقاربته بافتراض 


' - RBirdwhistell Introduction to Kinesics and Context, Philadephia, 
University of Pennsylvania Press, ! 3Y*. Sur la gestuelle envisagée 
selon une perspective économique et anthropologique: Bernard 
Koechin, La réalité gestuelle dans les sociétés humaine, Histoire 
des mœurs (t,*), Paris, Gallimard, «La Pléiade», 1141; P. 
Feyereisen, J. D. de Lannoy, Psychologie du geste, Bruxelles, 
Mardaga, 340; les articles de A. J. Greimas, Julia Kristeva, R. 
Cresswell et B. Koechlin, in Langages, n و۲۰‎ VATA, Sur 
Panthropologie du geste et le statut du corps dans la 
communication, cf. D. Le. Breton, Les passions ordinaires, 
Anthropologie des émotions, Paris, Petite Bibliotheque, Payot, 
۲۰۰ 


AY 


سوسيولوجي یبطل آهمیتها ومجیلها ال شکل ثابت ونمطي من 
الاحاسیس وأخيرًا يعتبر "بيرد هویستل" آن التواصل غبر الشفوی 
غير موجود. طالا أن حركات الجسد الصاحبة للکلام متشابكة 
ومنتظمة علل هيئة نسق لا یمکن دراسته بشکل معزول. 
۱|- الایتیکیت الجسدي 

لا نعزل هنا الإيتيكيت الجسدي عن الإيائية أو عن التعبير عن 
المشاعر إلا من أجل عرض توضيحي لمجالات الدراسة» إذ أن كل 
C cds Jels‏ وأنظمة توقع للتبادلية التي يخضع لا الفاعلون 
دون علمهمء ففي كل ظروف الحياة الاجتاعية يوجد إيتيكيت 
جسدی یتقمصه الفاعل عفویا بحکم القواعد الضمنية التي توجهه 
لانه يعلم حسب نوعية مخاطبيه ووضعهم وسياق التبادل أي نمط من 
التعبیر یمکن استعماله» ولو عن طریق الط أحیااه ویعلم ما یمکنه 
قوله حول تجربته الجسدية الخاصة» ما دام کل فاعل جرص علل مراقبة 
لصورة التي سبقدمها عن نفسه للآخرء كا حرص Lal‏ علن عدم 
السقوط في بعض المشاكل التي يمكن أن تحرجه أو تخلق اضطرابًا لدئ 
المتلقي» لكن ما أكثر الفخاخ التي تمنع تقديم الإيتيكيت اللائق. في 
هذا الصدد يقول "كوفان": «بادئ ذي بدء لا يمكن cheli (eM‏ 
ودون قصد منه أن يخلق انطباعا عند الآخر بعدم الكفاءة أو عدم 
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اللباقة آو عدم الاحترام basal‏ يفقد لحظيًا تحكمه في مراقبة 
نظامه العضلي» فمثلاً يمكنه أن یتعثر سهوا Jas‏ یسقط وهو يمشي 
أو يتلعثم» أو يحك جلده» أو يصدرغازاء أو يدفع ida‏ لیظهر 
الفاعل فيا بعد إما جد مهتم بالتفاعل أو يقل اهتامه» حيث يصاب 
تعبيره بالعي أو يبدو وكأنه نسي ما قيل» أو قد يبدو متعصبًا أو في حالة 
لوم آو ارتباك ویمکن آیضا آن ینفجر ضحکا من دون مناسبت أو 
عكس ذلك تزداد عصبيته؛ أو قد يأتي بمظاهر أخرئ لتصرفات تمنعه 
مؤقتا من à d‏ التفاعل(۱)» qb‏ هذه القطائع العرفية يتم 


يسم 


اللجرء إلى T nd‏ التبادلات d‏ تفاديًا لتعميق الخلل الذي قل ' 
يصيب فقواعد التفاعل: 55 تو سلات» مواقف مضحكة... 


ed «ei‏ هو اجتناب À‏ الناجم عن السلوك غير اللائق واستعادة 
وضعية التفاعل التي توقفت مرحلیّه وقد وسمت الأعمال التي قام 
مها "کوفان" حقل الدراسة هذا بدقة (PALE‏ فالفاعل ib y‏ 


\ - E. Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne, t. \, Paris, 
Minuit, \ 4 VY, p. °" (trad. Frangaise). 

Y - Par exemples ;Les rites d'interaction ,Paris,Minuit, 1 Vf (trad. 
française); La mise en scene de la vie quotidienne, 1: La 
présentation de soi, Paris, Minuit, ' ^ VY (trad. francaise), Y: Les 
relations en public, Paris,Minuit, ' ^ VY (trad. française); Frame 
Analyse: An Essay on the Social Organisation of Experience, 
New York, Harper et Row, '*Vfí; collecti£Le parler frais 
d'Erving Goffman,Paris, Minuit, *3^^. Cf. également D. Le 
Breton, L’interactionnismesymbolique, Paris, PUF, coll, 
«Quadrige», Y * * £. 
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لا شعوريًا كل هذه المواقف. كا أنه يدرك كل هذه العناصر إلى حد 
يمكنه من علاج الموقف أو تعميقه أو حتئن تغييره دون علم المخاطب» 
n‏ 
il‏ الا 

| رغم أهمية أبحاث”هال" ضمن نفس أفق حساسية البحث لد 
"سابير" و"وولف"حول استعمال الفضاء من طرف الفاعلين» فقد 
كانت جد محدودة» فاللغة تتحكم في بناء التفكير والتعبير عنه» وهو 
الاستنتاج الذي عممه علل جميع المعطيات الثقافية:إن علاقة التجربة 
Jul‏ لیست علاقة غريزية بشکل خالصء إذ يمكن أن یتقاسمها کل 
الفاعلین من ختلف الثقافات. لأن كل إجراء تواصلي يبقئ مرتبطًا 
بالمحدد الثقافي الذي يمكنه خلق سوء الفهم بعيدًا عن كل النوايا 
امحسنة عند التخاطبین. ی نفس السیاق درس "هال " "بروکسیمیات" 
(حدود) مختلف الثقافات GU NT)‏ الانجليزيت الفرنسية اليابانية» 
الأمريكية» والعربية) معتيرا إياها آنواعا حالات ثقافية وکأن التجانس 
كان سائدا لا محالة» لکن الباحث (هال) الذی سجل و جوده بابحائه 
حول تداخل الثقافات (برجوعه آکثر ال ما تقوله الکتب بدلا من أن 
یصحح طرق تحلیله) آنکر ما تتقاسمه الطبقات الاجتاعية» الجموعات 
السلالات والثقافات الجهوية أو الدينية با في ذلك تغيرات «Ju MI‏ 


| مفترضًا في ارتکازه الضمني علل فکرة "الامة" وحدة ثقافية داخل 
الحدود التي تم نفيها في الواقع حتئ في الولایات التحدة التي عاینها 
في أوقات آخری» ویتجلل ضعف "هال" في کونه اشتغل عل نوع من 
العدل الوطني للتصرفات البروکسمية» كما يمكن أن نسجل بعض 
الانقطاعات فیا خص مستویات التحلیل واللجوء ال سلسلة من 
الحكايات التي تتخذ قيمة إثباتية مجاملاً في ذلك علم الأحياء 
(البيولوجيا)» والإثنولوجيا الحيوانية» لكنه بالمقابل لعب دور المنبه 
بخصوص هذا النوع من الأبحاث بإشاراته الى معطئ التفاعلية الذي 
كان لحد الآن منسياً.(١)‏ ھ ھ 

أبانت أعمال آخری عن الاختفاء الطقوسی للجسد آثناء 
التفاعلات. وف الحياة الاجتاعية» فقد أضحئ الجسد وكأنه ثقل رهيب 
أصبح من واجب الشعائر أن تطرده أو تزيله في إطار تلقائية 
الاستعالات» وکشاهد آول علن ذلك نذکر موقف الاحترام التبادل 
اللاحظ داخل الصاعد آو داخل وسائل النقل العمومی أو قاعة 
الانتظار عندما رن الفاعلون وجها لوجه ویجاولون» وبحرج 
كبير» أن یکونوا شفافین فا بینهم. والشاهد ال"خرهو الامتناع عن 


۱ آنظر علی سبیل المثال 
E. T. Hall, La dimension cachée, Paris, Le Seuil, '1V*, (trad.‏ 
française).‏ 


11 


مس الآخر أو قبول أن يمسنا إنسان مجهول ال حوية» حيث إذا تم ذلك 
سواء في الشارع أو الزقاق يستوجب اعتذارات قوية. نفس الشيء 
بالنسبة إل الانزعاج الناجم عن جهة أو أخرئء عندما يفاجأ أحد ماء 
وهو في وضعية غير لائقة أو عندما يتجشأ شخص ما أمام الآخرين› 
الشکل نفسه یقم عندما يلتقي آحد ما آجنیّا بجهل طقوس الجتمع 
الستقبل» وخصوصا بروکسیمیاته. حیث تفقد رمزية الجسد ولو 
موقتا سلطتها -فی مذه االات- في تبدید الانزعاج فیصبح امسد 
آنذاك ثقلا مزعجّاء إذ لا يقع تجاوب بين انتظارات الفاعلین فقط بل 
تنجم عن ذلك هفوات تواصلية» يتوقف الجمسد من خلاها عن 
الانعكاس انسياييًا ف مرآة الآخرء إذ ذاك ينمحي الفاعلون» لحظة 
التفاعل داخل تلقائية العلامات والرموز» وینشاً من ثم الاتزعاج کلیا 
تم انقطاع في تیار اتفاقات الحو. 

يمكننا في هذا السیاق آن نذکر بالصعوبات التي تواجه 
الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (بدنية كانت أو حسية» أو 
المصنفين في قائمة ثلاثي “الصبغيات» أو المرضى ذهنيًا)» فالجسد عند 
هؤلاء الفاعلين لا يمكنه أن يمر دون إثارة الانتباه» مثلم تبتغي ذلك 
طبائع التورية والإخفاء وعندما تتلاشوه العلامات الجسدية عند 
الآخرء يحضر الانزعاج ويتحول هذا الجسد إلى شيء غریب» لتبداً تلك 


AN 


الوصمة الاجت‌اعية نی الاشتغال ببداهة ٍل هذا اد آو ذاك حسب 
درجة تمظهر الإعاقة» مادام على الجسد أن يذوبء أو أن ينمحي داخل 
غا سات لکن ما اعديل AS ne Li‏ 
معاق بدني آو ذهني» وهولاء الفاعلون العاقون یکشفون بالرغم منهم 
التهمیش الدال لواقف مجتمعاتنا تجاه الجسدية.(١)‏ 

ENT à‏ قام "ريمزند فرت" بدراسه مفصله للواقب 
وحر کات الاحترام» وكذا العلامات المرتبطة مها عند شعب "تيكوبيا" 
الالينيزي» فسجل ole‏ سبیل الثال آن الاعضاء الستعملة ی طقوس 
التحية التدشينية للتواصلء (والتي تكون عند الأوروبيين بمصافحة 
الایدی» کنمط من ضمن آناط آخرین لربط الاتصال) تکون بضغط 
بسيط علك أنف المخاطب مع استنشاق قصيرء لذا فان طقوس 
الاحترام الجسدية توجه الحياة العادية للفاعلين» وهذه الطقوس التي 
تختلف من مجتمع ال آخر تبقی موضوع تغیرات دالة داخل الجموعات 
والطبقات الاجتاعية في مجتمعاتناء فكيفيات تقديم التحية» والمسافة 
الواجب احترامها تجاه الآخر حسب رتبته ووضعه الاجتماعي أو 
درجة معرفته واستئناسه» وإمكانية لمسه (في أي مكانء وبأية طريقة؟) 





- حول الحو الطقومی لالجسد أنظر: دافید لویروتون» " آنشردو لو جبا امحسد واداثة "۳ مرجع 
سبق دکره . 


4^ 


والظاهر بمسدية الرتبطة بالتفاعل تختلف حسب الجموعات 
الاجتاعية» طبقات السن» جنس الفاعل حسب انتمائه إلى مجموعات 
تتمیز بکیفیات وجود خاصة (مشل اللمنین على الخدرات آو النعزلین... . 
إلخ). 

إن تعلم الإيتيكيت الجسدي في امتداده وتغيراته ليس نتاج 
التربية النظامية الا بشکل بسيطء كما هو الشأن بالنسبة إلك تقنيات 
الجسدء فإيماءات الفاعل والتمايزات التي يصدرها تجاه محيطه المباشر 
تلعب هنا دورًا مهمًا. هكذا إذن يبقئ البعد الجسدي للتفاعل والمتجذر 
رمزيّاء وبشكل خاص في كل مجموعة اجتماعية نتاج تربية غير نظامية 
وغير ملموسة يمكننا قياس نجاعتها. 
۷- التعببر عن المشاعر 

نشر "مارسیل موس" في سنة ١971‏ دراسته المعنونة: "التعبير 
القسري عن المشاعر" في مجلة علم النفس» حيث خلص إلى أن 
العواطف لا تنتمي إلى سيكولوجيا فردية ولا إلى فيزيولوجيا غير 
مبالية» إذ بمجرد ما تظهر المشاعر من خلال الجسد» وتبرز من خلال 
السلوكات تصبح انبثاقات اجتماعية تفرض نفسها بمحتواها وبشکلها 
clási ihe‏ مجموعة تنتمي للل وضعية معنوية معينة. وهنا یژکد 
مارسیل موس ضذا de‏ الأحکام السبقة والتناقضة التي ترید آن 


۹۹ 


تحول الانفعال إلى معطئ داخلي آو طبيعي علل البعد الاجتاعي 
والثقافي في تحدید طبيعة الشاعر فی سلوکات الفاعل» ولهذا فان ذرف 
الدموع مثلا» ليس مرتبطًا فقط بالتعبیرعن الا بل بامکانه آن یکون 
مرتبطا بوقت محدد لطقس من طقوس التحية. ضمن هذا السیاق 
یقول "موس":«ر تعد کل آنواع التعبیر الشفوي عن الشاعر» ولیس 
فقط البکاء ظواهر سیکولوجية حضة آو فیزيولوجية بقدر ما آصبحت 
ظواهر اجتاعية موسومة إلى حد کببر بعلامة اللا تلقائية وبالالزامية 
الاکثر کالا»(۱). 

لتوضيح فكرتهء قدم"م. موس"مثالاً بحفل تأبيني خاص 
بمجتمع أصلي في أسترالياء حيث أظهر بأن التعبير عن المشاعر 
يستجيب إلى زمانية محددة. هذه المشاعر إر تكن خفية عند الفاعلين أو 
متروكة لاعتباطيتهم» بل كانت مسجلة في سنن مفروضة بشكل مسبق 
لا مندوحة للفاعل عنه. هكذا إذن» سوف تفسح خلاصة "مارسيل 
موس" المجال لعدد من المسارات: «إن الحاضرين لا يعبرون فقط عن 
مشاعر شخصية مناسباتية لذاتبی بل من آجل الاخرین, لأن هذا 


\- M. Mauss, L'expression obligatoire des sentiments, Essais de 
sociologie, Paris, Minuit, 414, p. A1; M. Granet, Le langage de 
la douleur d’apres le rituel funéraire de la Chine classique, 
Etudes sociologiques sur la Chine, Paris, PUF, 11°. 
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الأمر مفروض علیهم. اننا نعبر عن ذواتنا من أجل لفت انتباه 
الآخرين فالتعبر عن الشاعر هنا رمزية حضة.» ‏ | 
هكذاء فان الشاعر التي نحس ما والطريقة التي تظهر با 
والكيفية التي نعبر عنها جسدی کلها أشياء متجذرة في المعايير 
والعادات الضمنية للجاعة. إنها ليست تلقائية» بل خاضعة لشعائر 
منظمة ومعبرة تجاه الاخرین» فهي تظهر علل امحسد وعلل الوجه وفي 
cols d‏ والوضعیات البدنية... إلخ» وهذا فإن اب الا الإهانة 
الفرح والغضب... إلخ» ليست وقائع في حد ذاتهاء ولا تتغير تلقائيا 
من مجموعة اجتماعية إل أخرئ» بل إن شروط بروزها ورمزيتها تجاه 
الآخرين تقتضي وجود وساطة ذات معنئ» لذلك فبعد العمل الذي 
قام به "داروین" حول "التعبیر عن المشاعر عند الإنسان وعند 
الحيوان" (۱۸۷۳) اشتغل عدد من الباحثين في العلوم البيولوجية 
وعلم السلوك بانتظام حول هذا الموضوع مركزين عملهم علل كونية 
التعبير عن العواطف» لكن المفارقة الكبيرة عند هؤلاء الباحثين هي 
انهم بقوا بعیدین عن تحقيق إجماع حول عدد وطبيعة هذه العواطف. 
والمشاعر فبالنسبة إليهم مازالت بعض الآثار الحيوانية تظهر عند 
الانسان وخصوصاً في حرکاته التعبيرية ذات الانبثاق الغريزي 
وبالرغم من تسجیل عدد من الأعمال السوسيولوجية والانشربولوجية 


۱١١ 


هذه التأکیدات فإنها ما تزال قائمة. ذلك أن الفاعل كي يحس بعاطفة 
ما ويعبرعنها لا بد بشكل ماء أن تنتمي إلى السجل الثقافي لجماعته. 


پامکان السومیولوجیا آن تتکب.علن تحدید العرقة التشرةه 
والتي تخترق تفاعلات الفاعلین الوجدانية» كما يمكنها أن تساهم في 
إبراز الرابط الاجتماعي بفضل تقاسم الرمزية التي يترجمها كل واحد 
بأسلوبه الخاصء لکن في |طار تعارفي متبادل(۱) لأن العديد من 
التصرفات التي تبدو في الظاهر وکانها افراز لعطیات فیزيولوجية من 
جهة» وتنفلت من مراقبة الارادة أو الشعور من جهة آخرعل» موجهة 
بشکل مباشر من طرف العطیات الاجتماعية. الثقافية والسیکولوجية. 
وهنا يكون الأر أحسن مثال دال علل ذلك» فأمام هذا الوضع» وحتول 
آمام عتبة الار التي تثبر الفاعل یبقی کل شیء مرتبطا بالنسیج 
الاجتماعي والثقاني الذي ینخرط فیه الفاعل بنظرته ال العالر 
ومعتقداته الدينية» آي بالطريقة التي یتصرف بها ویتموقم داخل جماعة 


١ - N. Elias, Human beings and their emotions, in M. Feather-stone 
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Socialization of Emotions, New York, Plenum, 114°; D. D. 
Franks, G. D. M. Mc Carthy, The Sociology of Emotions, 
Greenwich (con), J. Press, ^^"; D. Le Breton, Les passions 
ordinaires. Anthropoiogie des émotions, Paris, Petite Bibliothéque, 
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انتمائه. ضمن نفس السياق» يقول "ريني لوريش" إن الأأرليس مجرد 
حالة بسيطة لانسياب عصبي عادي بحدة معينة في عصب مأء بل هو 
نتاج الصراع القائم بين منبه ما وبين الفرد بأکمله. ھ 

إن الإنسان هو من يصنع اله من خلال كيانه» وتعريف "ريني 
لوريش" يسمح بتثمين الجانب الشخصي في إدراك حدة الألر الذي 
یکد علل الغربلة الاجتماعية والثقافية والسيكولوجية للتدفق العصبي 
لاس لان صلابة الفرد کشيء بسيط وفاعل في مجتمع معين توجد ما بين 
النبه والادراك gH‏ للالن للتیار الولن وقد توجد بالمناسبة قواعد 
ضمنية قد تغيب عن الشخص» لکنها تحدد إلى حد ما علاقته بالمنبه 
الالی وهذه العلاقة لا تستجیب لأي جوهر خالص لانها ببساطة 
تترجم الارتباط جد العقد الذي يوجد بين تغيرات التوازن الداخي. 
للجسد وبين ما يحسه الفاعل الذي "تعلم" كيف يعرف هذا 
الإحساس» وكيف يده في نسق معنوي وقيمي» فمثلا هو حال الجوع 
أو العطش» فإن الأأرمعطئ بيولوجيء ومادام الناس لا يتذوقون أكلهم 
بنئنس الطريقة ولا يبحثون في وجباتهم عن آذواق متشامهة ویتذوقون 
بطريئة مغايرة غذاءهم مانحين إياه معنئ o Ab V Lal vel aus‏ 
بنفس الطريقة ولا بنفس قوة الإثارة» لانهم یعطون لالهم قيمة ومعنیل 
مغايرين» كل حسب تاريخه وانتمائه الاجتماعي. 
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في نفس السياق» قام "مارك زبورویسکی" بدراسة ختلف 
المواقف تجاه الألر في مستشفئ أمريكي عند غتلف الجموعات 
الاجتزاعية:الإيطاليون» o ue‏ والامریکیون التأصلون ملاحظاً أن 
الرضی الیهود یظهرون حساسية کبری تجاه الا ولهم مواقف جد 
محددة. ویهذا الخصوص یصفهم الوسط الطبي بمیوهم نحو "البالغة" 
آو"الانفعالية الفرطة" ویمقابل ذلك نجد الرضی الایطالیین یبدون 
R Geal‏ الالر آکثر من آعراضه إذ کلیا هداً الا یکفون عن الأنين 
ویسترجعون مزاجهم الجيدء عكس المرضى اليهود الذين يرفضون غالبا 
مسکنات الالر منشغلین بالمرض الذي يعتبر هذا الأر مؤشرًا علیه. 
لذلك فحتی بعد زوال الوجع یبقی القلق قائّاء وبالنتیجة سوف یسجل 
هذا الباحث أن هاتين الثقافتین بالرغم من الاختلاف بینهیا» تسمحان 
بالتعبير الحر عن الاحساس سواء بالكلمة أو بالحركة» فالایطالیون 
والیهود «یعبرون JS‏ حرية عن الا یشتکون بوجعهم نواحهم 
وحتی بکائهم» فهم لا یستحون في التعبیر عن ذلك.» وبالقابل فان 
الرضی الأمریکیین الاصلین یتقبلون بعزم الا فهم لا یشتکون 
ویستسلمون لعلاجات الفرق الطبية التي تحظئ بثقتهم الكاملة» لذلك 
قال عنهم "زبورووسكي": «إنهم لا يكفون عن ترديد أن البكاء 
والنواح JE,‏ لا ينفعهم في شیء.» ومهذا التصرف يكونون علل وعي 
بإعادة إنتاج نمط من السلوك المعروف RATS‏ وبشرحه 
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لاختلافات رد الفعل تجاه الألر التي تعود ال الوضعیات المختلفة 
لعلاقات الأم/ الطفل التي تمیز هذه الجموعات الاجتاعیة(۱) یکون 
الباحث قد ختم دراسته. وبعیدّا عن الدعوات الضمنية التي یتلقاها 
الفاعل من مجموعة انتمائهه فان كل فاعل يتعامل مع الألر بأسلوبه 
ا لحاص» ففي نفس المجموعة وبعيدا عن الأسلوب النمطي لرد الفعلء 
یشتهر البعض بأنهم آکثر "صلابة" والبعض ال خر آکتر "رهانة" آو 
آکثر "حساسیة" وهذه الاختلافات تشرح طبيعة التربية التي تلقاها 
الری وکذا نوع العلاقة الوجدانية التي ربطته بالام» ففي مجتمعاتنا 
یتلقی الطفل تربية حول الار تکون مرتبطة بصورة الرجولة وبقوة 
الشخصية» حیث یقوم آبواه بکل ما بوسعه) بابعاده عن الانفعالات 
العاطفية وعن اللامبالاة» إذ عليه أن يمتلك الخاصيات التي تميز الرجل 
منذ سن مبكرة» وبالمقابل نتسامح مع الطفلة» بل نشجعها علن أن تكون 
ssi‏ إحساسًا وأكثر عاطفة. لذلك تجدنا نقبل الدموع والنواح من 
الطفلة ولا نقبلها من الطفل لأن البنت تعتير جنسًا ناعًا ولطيقًا. هكذا 


۱- M. Zborowski, People in Pain, San Francisco, Jossey-Bass, * 333: 
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تحول التربية بالنتيجة الاطفال ال فاعلین متطابقین مع الصور النمطية 
السائدة في مجتمعنا حول المرأة والرجل. ' | 
۷- الإدراكات الحسية 

إن البحث السوسیولوجي الطیق عل ایسد لا یمکتهأآن بقتصر 
فقط علل کیفیات اشتخاله» لأن هناك أيضاً استعمالات للجسد في لعبة 
العا وبهذا نكون قد دخلنا إلى ميدان طموح وأصيلء يعود فضل 
تدشينه إك الباحث "جورج سيميل" من خلال عمله: "محاولة في 
سوسیولوجیا احواس "(۱) وذلك بٍشارته ال آهمية الوساطة احسية 
فی التفاعلات الاجت‌اعية قائلاً: «هناك اعتبار كبير يبين أن تبادل 
الأحاسيس لا يكتفي إطلاقا بأن يكون مجرد قاعدة وشرطا مشتركا 
للعلاقات الاجت‌اعيق لأن كل حاسة تمنح حسب خاصيتها الفريدة 
معلومات نوعية من أجل بناء الحياة الجماعية» وأن كل فروقات 
انطباعاتها تقابلها خصوصيات وعلاقات اجتاعية.» وهذا البعد 
الحميمي هو الأكثر تجذرًا في الحياة الداخلية الخاصة عند الفرد. 

إنه البعد الخاص بالجانب النير/ المظلم مادام يخفف من شساعة 
ميدان الحواسية» فمن وسط ثقافي ال آخر» وغالبًا من طبقة اجتماعية 


١ G. Simmei, Essai sur la sociologie des sens, Sociologie et 
épistémologie, Paris, PUF, \4A\ (trad. Française) 
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آو من جیل ال آخره یفهم الفاعلون العالر حوامیّا عل نمط متمیز. ٍن 
مظهر امحواس وانطباعها العام» وحدود انتشارهاء ما طابع اجتماعي 
ولیس فقط فيزيولوجي. ففي کل حظة یمکننا قراءة العالر حواس 
(با حواس)ء وذلك بتحويله إل معلومات مرئية» مسموعة» مشمومةه 
ملموسةء آو خوقية. cold and‏ د cà‏ 
S‏ من مراقبة (رادة ووعي الفاعلء فإنها لا تفقد بعدها الاجتماعي 
والثقاني» لأن الإدراكات الحسية عند الإنسان القروي ليست هي 
نفسها عند المتمدن» وإدراكات "الطوارق» ليست هي إدراكات 
الكواياكي"... إلخ. لهذا فإن كل جماعة إنسانية تبني عالها احسی 
ا خاص باعتباره عالر العنین» ومنه یستنبط كل فاعل استعماله الحسي 
حسب حساسيته» وحسب الأحداث التى صنعت تاريخه الشخصي. 
لذا فإن كل الأنشطة الإدراكية التي يقوم مها الفاعل عن امتداد حياته 
ما هي الا ثمرة الشرط الاجتماعي. 

ضمن هذا النحی قام "هوارد بیکر" بدراسة کیف یمکن 
لجموعة آن تکیف وقولب تعلّم اشکال حسية جدينة Glo d‏ 
استهلاك در الماريجوانا حيث لاحظ أن الشاب الأمريكي عندما 
يتناول هذه المادة لأول مرة غالبًا ما لا يشعر بأي تغيير» ما عدا انزعاج 
بسيط وطعم قبيح إلى حد ماء لكن شيئًا فشیقاه وتحت إلحاح الجموعة 
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التي تحيط به والنصائح التي تقدم له یتعلم بطريقة غیر نظامية وبشکل 
توضيبي ما یدرکه من تجارب الاخرین Les‏ یتصوره» فیکیف |دراکه 
الحسي حسب نظام مرجعي جديد بالنسبة إليهه لتنضوي تجربته مع مخدر 
الماريجوانا شيئًا فشيتًا تحت النمط الإدراكي المقدم له من طرف «là‏ 
حيث يصبح مرغًا علل إعادة إنتاج الأحاسيس الضرورية لهذا النمط 
الإدراكي» والتي ينتهي باعتبارها رائعة. في هذا السياق يقول الباحث: 
pum‏ التي يخلفها استهلاك مخدر الماريجوانا ليست رائعة 
بشکل تلقائي آو ضروري» فمثل| هو الشأن بالنسبة ال طعم ومذاق 
المحار» أو شراب الار تيني الذي یتم اکتسابه واستیعابه اجتاعیّا یشعر 
مدخن الاریجوانا برغبة نی هرش (حله) جلد رأسه» وبالعطش, ویفقد 
معنول الزمن والمسافات» فهل كل هذه الأشياء رائعة؟ إن المدخن بالرغم 
من كونه ليس متأكدا من الجواب» فإنه ملزم بتأكيد ما يشعر به الآخرون 
إن أراد الاستمرار في تناول الماريجوانا.(١).‏ 

ومع ذلك فإن كل اكتساب لتقنية جديدة يتماشئ مع اكتساب 
حسي جدید. مثلا: تعلم الطبخ (الشم» الطعم. النظر) وتعلم تسلق 
الصخور (اللمس... الخ) وتعلم العزف علل آلة موسيقية (السمع. .. 
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إلخ)» وكلما امتدت التجربة الجسدية» فإنها تكيف إدراكاتها الحسية من 
خلال استقطابها لمعلومات جديدة. إن إدراك الألوان» الأذواق 
الأصواتء درجة نعومة اللمسء عتبة الألر... إلخ» وإدراك عدد كبير 
من المنبهات التي يستطيع الجسد استقباها في كل لحظة» مرتبط بالانتماء 
الاجتماعي للفاعل وبنمط اندماجه الخاص في النسق الثقاني» وهناك 
أعمالاً أخرئ شرحت البنيات الحسية للحياة اليومية» أو ارتبطت 
بدراسة أنظمة حسية خاصة )١(‏ 


الا- تقنيات صيائة الجسد 

كتب "هوارس" مستحضرًا إثنية "ناسيرما" البسيطة: «با أن 
الاعتقاد الأساسي الذي يدعم شمولية النسق عند الإنسان 
"الناسيرامي" هو أن الجسد قبيح المنظر وأن له ميولاً طبيعيًا يعرضه 
للوهن والمرض» ولأنه لا يأمل في النجاة من هذه العوارض التي 
تبدده إلا إذا استعان بطقوس واحتفالات خاصة» فإن كل بيت عند 
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هذا الشعب یوفر مدخرا آو عدة مدخرات من آنواع عشبية أو 
طوطمية دينية» والاقویاء منهم یملکون العدید منها في بيوتهم» كما أن 
الوضعية الاجتماعية للفرد. حسب هذا الأنثربولوجي لا تقاس بعدد 
المدخرات المملوكة؛ في حين أن المعوزين يحاولون تقليد المحظوظين 
منهم حسب استطاعتهم, إذ لكل بيت علئ الأقل مدخرًا معيئاء بيد أن 
الفارقة بهذا المخصوص تكمن في أنه بالرغم من القیام مهذه الطقوس 
المصاحية للصيانة الاستحواذية للجسد داخل الأسر ة» فإنها مع ذلك 
لن تكون سرية أو حميمية. يقول الباحث: (إن النقطة البؤرية للمدخر 
هي صندوق یتم بناژه في جدار حيث تخزن به مجموعة الجرعات 
السحرية التي بدونها لن يعيش آي واحد من الأهالي»» کا وصف 
"هوراس مينر" الحيل الفضولية التي يتم بها صب "الاء القدس" 
داخل الدخر حتی یتمکن کل واحد من تناوله والتوضو به ليتم 
نقاذه. وللغرض نفسه یوجد عدد من الرهبان» مهمتهم حراسة هذا 
الماء حتئ لا يتم تدنيسه. كا يخشئ هؤلاء الاهالی امول الرضي الذي 
يمكن أن يسببه الفم» فرغم إعجابهم بهذا العضو إلا أنهم يعتبرون أن 
تفوحات الفم قادرة علن التأثير سلبًا وبشكل خطر جدّا de‏ 
العلاقات الا جت‌اعيق وهذا يلجؤون إن طقوس يعتقدون أنها تحصر 
التهدیدات ز ی فهم ecol b piu Opit‏ وادماء لثتهم 
وتقلص آفککاهم وكل هذا يؤدي بهم إلى عزلة تامة» وال هجر 


١١ 


الأصدقاء لهمء وإك نفور الرفيقات منهم؛ ويبدو أن عادات سلالة 
"ناسیرما" هذه قريبة ال Le‏ العادات الغربية. 


یوجد فصل آخر لسوسیولوجیا ابحسد یبین الرعاية التي بحظیل 
ها ا رسد فنحن نعرف آن مارسات الوقاية الصحية والتصورات 
القائمة حول ما هو نظیف وما هو ملطخ یتغیر تغیرا عمیقا من جتمع 
إى آخر ومن ثقافة إلى أخرئء ومن طبقة اجتماعية إى أخرئء فالطرق 
المعتمدة في الأوساط الغربية يسودها النموذج الطبي» ورؤية إلى JAN‏ 
موروثة عن الثقافة العلمية» وترتبط أساسًا بالتصرفات اليومية على 
الأقل للطبقات المتوسطة من مجتمعاتنا أكثر من الطبقات الأخرئا 
الساة بالشعبية» والتي لها علاقة خاصة بالنظافة» والوقاية الصحية. 
وإذا كانت معايير النظافة والوسخ مازالت إشكالية قائمة في 
يجتمعاتناء فإن سلوكات النظافة الجماعية ما تزال كذلك غريبة في 
سياق المجتمعات الأخرئ في ظل هذه الظروف علينا أن نحذر أثر 
الحملات الصحية التوعوية عند المجتمعات المختلفة ثقافيّاء وأن نحذر 
من الاسقاطات والأحكام المسبقة التي تتجاهل التمثلات الاجتاعية 
القائمة» والأنظمة الوقائية المحلية الرتکزة عل معطیات BITTER‏ 
تقاليد محلية للشفاء والتداوي» لأن المواقف الغربية تتناسئ غالبا قوة 
الأنظمة الرمزية التي ترسم حدود ومعنى الحياة الجماعية عند جماعات 


١١١ 


إنسانية تعيش X‏ عن LU‏ وجودناء ذلك آن مسارات وسلوکات 

النظافة الخاصة بمجتمعاتنا ترتكز على رمزية ما هو نظيف وما هو 
متسخ» وما هو ملائم وما هو مضر بمعنئ آنها مشروطة ثقافیا من 
جهة» و من جهة آخری فمیارسات النظافة تتولد عن الوقاية من 
المرضء إِذ تنبثق في الجتمعات التفلتة إلى حد ما من الحداثة آو حتون في 
أوساط الفئات الشعبية أنماط الوقاية منن الثقافة اليومية» ومقتضياتها 
التي يذكر بها دائها الأقدمون» وعكس ذلك فالوقاية الصحية والنظافة 
التي يتم توجيهها من زاوية طبية تفرض من الخارج علل الشعوب التي 
ار تستوعب آبدا سببها» فمثلاً إذا ر يستحم طفل إلا في آخر الأسبوع 
يمكن أن يبدو غريبا بالنسبة إلى شخص خاضع لرؤية طبية حول 
النظافة. تذکرنا هنا "فرانسواز لو" بأن الأمهات في العائلات الشعبية 
القرویة لر یکن یخسلن آبدّا رژوس الأطفال. الثیء الذي كان يثير 
هؤلاء الأمهات كان هذا التضرف من باب الوقاية» حيث أن هذا 
الجزء من الجسد في نظرهن هو الأكثر عرضة للمرض»ء ومن الواجب 
حایته بتکثیف جلد رأسه "بجلد ثاني"» فقد کن یعتبرن آن "الیافوخ" 
أو الجلد الأصلى للرأس هش وقابل للتمزق أثناء عملية الحك 
والصوبنة» وساد الاعتقاد بأن هذه المنطقة مسابية وتسهل دخول "دود 


۱ 


الرس" ومرض السحایا؛ لذلك کن یعتبرن آن طبقة الاوساخ تحمي 
الطفل من هذه الأمراض الفتاكة. | 

يجب التذكير هنا أيضا أن المجتمع القروي لر يكن يشمئز من 
تفوحات الجسد مثل) هو الشأن بالنسبة الینا الیوم. الشیء الذي یظهر 
آن مواقف الامهات هذه كانت مستوعبة ضمن نسق رمزي las‏ 
(QUSE ssi‏ فالبحث السوسیولوجی بامکانه آیضا آن يشمل 
جموع تقنیات صيانة احسد: ختلف طرق الصيانة البدنية اخاصة منها 
(الدخول ٍل الرحاض.. الخ) آو التي تمارس آمام العموم (احلاقةه 
التطریف» تجمیل الوجه.. الخ)» مثلا هو احال بالنسبة لل القیم 
|الا- الرسومات الجسدية 

يمكن للوشم الاجتماعي والثقافي للجسد أن يتم من خلال كتابة 
(خط) مباشرة على جسم الفاعل» حيث يمكن أن یکون عل شکل 
حذف أو على شكل تشويه أو عن شكل إضافة» وهذا التشكيل 
الرمزي معمول به نسبيًا داخل المجتمعات البشرية» فعلل سبيل المثال: 
طقوس حذف جزء من Jat‏ (القلفة» «ail c Ja JI‏ آصابع» حلق 
F. Loux, Anthropologie et soins aux enfants, Anthropologia‏ -\ 


medica, n f, !4^Y; Le jeune enfant et son corps dans la société 
traditionnelle, Paris, Flammarion, '* ۷۰ 


11۳ 


دائرة الرأس) أو رسومات في سمك الجسم (شرط امسد» شق, ندبة 
نارؤة: تعقيم» تسوية الأسنان الخ) أو كتابات غشائية على شكل 
وشوم دائمة آو موقتت تجميل إلى آخره» أو تعديلات لشكل الجسد 
(مد الجمجمة آو العنق بواسطة التثبیت آو تخیر شکل الارجل آو 
تقلص البطن بواسطة شريط "التسمين" أو النحافة» أو مد روم 
الأذنين الخ). هناك أيضا استعمال ا حلي وأشياء طقوسية تعيد تنظيم 
Mess es‏ المجوهرات التي تثبت في منطقة مأ 
وتژدي مع نمو الفرد ٍل طالة العنق» وهناك cusa]‏ قرص صغیر 
في الشفة السفك أو العلياء CS‏ حظی النظام الشعري (صيانة الشعر) 
بمراقبة صارمة من طرف الجماعة. 
تؤدي هذه الكتابات أو الرسوم وظائف مختلفة» حسب 
الجتمعات. فبالاضافة ال کونها آدوات تثیر الاعجاب» فإنها ما تزال 
تلعب دورّا آخر یتمثل في الاندماج الطقوسی والانفصال» فهي تدمج 
الانسان Lie,‏ داخحل الجياعة أو داخل العشيرة لكنها تفصله في 
الوقت ذاته عن باقي الناس في الجماعات أو العشائر الأخرئ» وأيضا 
عن الطبيعة المحيطة به. وفي مجتمع آخر ىا هو الشأن بالنسبة إلى شعب 
"بافيا" بإفريقيا الغربية» فإن هذه الخطوط والأوشام تأنسن الفرد 


١١ ء‎ 


بادماجه اجتیاعیا نی عاله» حیث بدون هذه الطقوس والقوانین» کا 
أكد البعض منهم يستحيل مییزهم عن باقي حیوانات الادغال. | 

تتضاعف هذه الرسوم أو الأوشام بطريقة مرئية من طرف كل 
الوضعيات الاجتماعية» وخاصة النظام الزواجي» وها دور آخر یکمن 
في تثبيت مكانة الشخص ف اطار انتائه السلالي لأسلافه» وعلل شاكلة 
الذاکرة النظامیة. فهي تذکر بقیم الجتمع وبالکانة الشرعية لکل 
واحد داخل البنية الااجت‌اعية (۱). 

أما فيا يخص مجتمعاتنا الغربية فإنها لا تعرف إلا أشكالا خفيفة 
من هذه العلامات» كالوشم والتجميل» لکنها تعطي عکس 
المجتمعات التقليدية أهمية كبيرة لصيانة الشعر (أو نظام الشعر بصفة 
عامة» بها في ذلك الصباغة)» فالوجه أو الإنسان بشكل عام يكون إما 
مشوربّا آو ماتضیاً آو محلوقاً بطرق شتون. 


۱- D. Le Breton, Signes d'identité. Tatouages, percings et autres 
marques corporelles, Paris, Métailié, ۲۰۰۲: C. Falgayrettes- 
Leveau (éd), Signes du corps, Paris, Dopper, Y: * $; V. Petites,In 
the Flesh the Cultural Polities of Body Modifications, New 
Yoek, Palgrave Mc Millan , Y** Y. 


BE 


٠‏ ۷۱۱- الا تحراف الجسدي 

یمکن تحلیل الترجمات احسدية الختلفة (سلوکات آو عوارض) 
للمرض أو الجئونء أو الانهيار العصبي عل سبيل المثال» إذ بالرغم 
من وضعها التناقضي» فانها تظهر کافرازات امد الاقصی للرمزية 
الاجتماعية» فناذج الانحراف الجسدي التي ذکرها "لینتون" أو 
"ديشرو" تبين في العمق أناط التعبير الجمسدي ذات الأصل الثقافي. 

ونحن هنا أيضًا بصدد عمل مثير للبحث» حيث المجال ما يزال 
ورشًا كبيرًا للدراسة(١)»‏ فلقد تحدثنا كثيرًا عن ما هو جسدي-نفسي 
وأكدنا الغموض الذي كان يخص هذا التعبير» ومن منظور آخر 
اقترحنا فکرة الفیزیو سيميائية (۲). 

هل يحق لنا أن نقول بأن الإنسان هو المريض» وبأن الاجتماعي 
والثقافي والعلائقي قد ساهم في تجلي المرض؟ إنه لأمر عادي في 
البحث الإثنولوجي أن تكون هذه الملاحظة قد لقحت فكرة النجاعة 
الرمزية» وعلل ما یبدو» فان الکثیر من الباحثین لا یغوصون في 
مجتمعاتناء بل يقفون عند عتبتها ویتوقفون عن النظر ال الفعالية 


1- A. Ehrenberg, La fatigue d'etre soi, Paris, Odile Jacob, ‘444: ou 
encore Arthur Kleinmann, Souffrir, soigner, vivre, Paris, PUF, 
1444. 


Y - D. Le Breton, Anthropologie du corps et modernité, op. cit. 
۱۹ 


الرمزية حتی لا یروا الا "النجاعة الطبیة"» وکأن افلا وجرد ما 
مادامت العقلانية قد جعلت وجودها شیثا تافهاء وهنا یکمن JS‏ 
بدون شك» لأن الإثنولوجيا آوالانشروبولوجیا تشهدان de‏ وجود 
طرق استشفائية آخری ناجعة في إطار السياق الذي تحيا فیه. لقد 
أصبحت العرفة البیو-طبية موضوع مناقشات متناقضة في أوساط 
التحلیل النفسي والطب» وما أكثر الفاعلين الذين يلجؤون إلى 
مقاربات استشفائية آخری تابعة لشتی آشکال الطب الوازي. 


الفصل الخامس 


مجالات الایحاث 


۲ التخیلات الاجنماعیه للجسن 
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a nd cuneo adem us‏ ران eda‏ سومیولوجیا 

الجسد إلى تأصیل ابستيمولوجي آخر تم آکثر بالتمثلات والقیم 

المرتبطة بالجسدية» والتی تجعل منه خزانا لا ینضب للمتخیل 
الاجتماعي. سنتناول هنا بعض الأعمال التي أنجزت في هذا الباب. 


ا- "نظریات" الجسد 

إن التمثلات هي من يحاول تمييز الجسدء وتحدید علاقاته مع 
الفاعل الذي يحتويه (علاقات روح/ جسد/ عقل» Jäs‏ جسدية.. 
الخ)» وآیضا ابراز الاجزاء التي تکونه ووظائفها المتبادلة» أي 
الفیزیولوجیا الرمزية التي تنظمهاء والتي تحاول تسمية مکونانها 
وعلاقاتبا بالحیط الاجت‌اعي والثقاني آو الكوني. !نما بشکل ما 
نظریات للجسد دون آن ننسین دراسة الطريقة التي یستوعب من 
خلافا الفاعلون معارفهم آحیانا بطريقة آولیة لكنها كافية حتئ 
یشعروا من آي شیء هم مصنوعون كي یفهموا آکثر السمك احي 
لجسمهم. وقد تحدثنا طويلا بهذا الخصوص في الفصل الأول رغبة في 
توضيح الغموض الرتبط بفكرة الجسد وتعدد تعاريفه عند 
الجتمعات البش ية. | 


۱- مقاربات پيولوجية للجسدیه 
ترعم بعض النطابات تحليل الثوابت النطقية الجسدية للحالة 
- الانسانية من منظور بيولوجي أو بالأحرئ أعصابي أو وراثي» وبهذا 
تصبح الجسدية تابعة لطبيعة ماء وهو التوجه السوسيولوجي الذي 
أصبح يتموقع في منافسة جذرية مع سوسيولوجيا الجسد. تندرج هذه 
الأعمال بالمناسبة في التقليد الدرويني الذي دشن بكتاب: "التعبير عن 
المشاعر عند الإنسان والحيوان" المنشور سنة ١1۸۷ء‏ والذي أشار إلى 
أن استعمالات الجسد خصوصًا في بعده الوجهي أو الحركي؛ والترجمة 
البدنية للأحاسيس التي يشعر بها الفاعل تتعلق بميكنزمات بيولوجية 
كونية وفطرية. 

يعتبر كتاب عالر الحشرات "!. ويلسون" (السوسيولوجيا: 
الخلاصات الجديدة) أهم عمل سوسيولوجي نشر سنة 1915 عن 
منشورات جامعة هارفارد» حيث حاول من خلاله الباحث بناء 
الأسس البيولوجية لكل السلوكات الاجتماعية» و هو ما پلخصه 
"مارشال سهلينز" بقوله: "إذا كانت الدلالاات تتشكل على المستوئ 
الاجتاعي» فإن التفاعلات الإنسانية تتحدد علل الستوی البيولوجي. 
الشيء الذي يژدي حتما إلى منظور تطوري لميل عرقي ونزوع هدف ال 


۱۳۱ 


اعلاء حظوظ التوالد. »(۱). طذا مجب علینا آن نبحث عن معقولية 
النشاط البشري ی دينامية العلاقات الاجتماعية التي هي أبعد من أن 
تکون متجذرة حسب "ویلسون"ببساطة في نشاط عماغ الانسان. 
يقول في هذا الصدد: "لا یمکننا توضیح خصائص الانفعال أو الحكم 
الاخلاقي إلا بعد أن نصل إل التفكيك الكلي لميكانيزم الدماغ علن 
مستوئ AL‏ وفعي boil‏ ویلسون" قد 
آزاح الستار عن إستيهام سیامی يعطي کل الصلاحية لمل؛ 
البیولوجیا» بالنسبة الیه فالهم هو «بناء سنن آخلاقي صحیح ورائی 
بحيث يكون منصفا وعادلا» us‏ حلم كل القوی السياسية التي 
تترك المتلقي حانًا وقلقّاء إذ أنه ليس من الحذر أن تسند المبادرة 
الأخلاقية الاجتاعية oll‏ علاء الوراثية. 


ينقل علماء السوسیولوجیا البيولوجية وعدد من علماء SAEY‏ 
ومن m‏ "نه اندو" 2" إنكل 2۱۰ الورنز" و"د. 
موریس"... الخ کل العطیات المتنبطة آثناء دراستهم للحیوانه دون 
SU EN MNT.‏ الاجتاعيةء فالنظام الرمزي للعلاقات بين 

iot‏ وطريقة الاشتغاا Ln‏ في الجماعات الإنسانية ة تابع ئي 


'- M. Sahlins, Critique de la sociologie. Aspects anthropologiques, 
Paris, Gallimard, ! 4 V1, p. \Ÿ (tra. française); cf. également D. 
Le Breton, Les passions ordinaires, Anthropologie des 
émotions, op. cit. | 


۱۳ 


نظرهم بشكل حصري لبرمجة ورائية ثابتة تتم عبر التناسل» جاعلین من 
الثقافة جرد عارض بسيط لما هو بيولوجيء في حين أن البعد الرمزي 
اښ سوول نسخ لنظام تأهيل وراثي علن الصعيد الاجتماعي» وهذا 
النظام الورائي بطبيعة امحال مفروض علل الانسان عل جمیع الستویات. 
لقد آصبح الانسان في نظر هولاء النتوج الستسلم للجینات الوروثة 
عن آبائه الذین کانوا آنفسهم مسیرین بجینات فصيلتهم ولكي يتم 
تعدیل التنظیم الاجت‌اعي آو تغیبر طباع الانسان» لیس هناك من حل 
سوئ التدخل في موروثه الجيني لتوجیهه بطريقة آخری. وبدون 
التساؤل حول الاختلاف الموجود بين الفاعلين من خلال الوساطة 
الثقافية التي ابتكرها الإنسان» وبلا تحذير» آلصق السوسیو بیولوجیون 
تخطيطًا حيوانيًا بالإنسان. 

لجأت السوسيوبيولوجياء أمام تعقد وطوعية الحالة الإنسانية: 
ال |شهار حجج ذات سلطة نفوذية مستنبطة من متخیل بيولوجي» 
| فهي تبعد الاهتمام بملاحظة الانسان احقيقي والواقعي cuu‏ 
والذي يعيش في جتمع معین (i,‏ وقت معین» مفضلة دراسة 
الیکانزمات العصبية للسلوکات بدلا من علاقات الانسان sadu‏ 
وبذلك اهتم هذا التفضیل بالیکانیزمات العضلية مبعدا بالنهاية 
استعمالات الجسدية الإنسانية» وحتئ تتجنب الوقوع في تعقد تبادل 


١ 


الدلالات التي ترتکز علیها اطحياة الاجتاعية عند الانسان» فضلت 
احدیث عن تبادل "معلومات". الامر الذي ينطوي علل امتیاز 
وإمكانية تذويب لبعد الرمزي» ومقارنة التبادلات بين خلية وأخرئ 
بين الحيوان والإنسان» كما لو كان الأمر يتعلق بنفس نظام الظواهر. 
زيادة عل عملية تذويب المعنئ والقيم هاته» وصلت السوسيو 
بیولوجیا في تبریریها لوجهة نظرها إلى باب مسدود فيا يخص التغيرات 
الثقافیة اهائلة (آو علل الأقل الشخصية منها) التي ترصع الفضاء 
الاجتماعي بالعديد من خصائتصهاء وني هذا الصدد قال "م. سهلينز": 
«تتدخل عند الإنسان نفس المحفزات في مختلف الأشكال الثقافية: 
لكن نفس هذه الأشكال تستدعي محفزات مختلفة» ففي غياب مطابقة 
تامة وغير متغيرة بين طباع المجتمع وطباع الإنسان فلا يمكن أن 
تكون هناك حتمية بيولوجية» ما دامت سوسيولوجيا الجسد تندمي إلى 
الميدان الإبستيمولوجي للعلوم الاجتاعية» فلا يمكنها إلا أن تعترض 
وبقوة علن السوسيو بيولوجيا التي تريد أن تجعل من الانسان جرد 
منتوج لجسده محولة إيأه إلى مادة طبيعية. في هذا السياق تجدر الإشارة 
إلى أن أعمال التوجيه السوسيولوجي توضح أن كيفيات اشتغال 
بحسد علن امتداد حياة الانسان ليست بعيدة کل البعد من آن تکون 
جرد حوادث آنية لتنظیم بيولوجي آو طبيعي» بل إنها خاضعة لرمزية 


YE 


اجت‌اعية وثقافيت اذ لا وجود لقواعد فطرية وطبيعية للتصرف 
الانساني» وخیر دلیل علل ذلك هي التجربة التي تقوم بها كل عائلة 
تتبنل طفلاً جلبته من جتمع آخر, أو ما تم تحقيقه من خلال عدد من 
الأعمال الإثنولوجية التي وصفت التغيرات غير المألوفة للتصرفات 
البشرية من مجتمع لاخر کما یظهر ذلك آیضا في حالة الاطفال الذین 
یقال عنهم آنهم "متوحشون" أو بكل بساطة كا يتبين في حالة 
الاختلافات الدالة لعلاقات الأجيال الثانية بالعالر بالنسبة إلى آبائهم 
في بلدان المهجرء فالطفل المولود في غابة الأمازون» أوالذي ولد في 
قسم للولادة بمدينة ستراسبورغ الفرنسية» أو ذلك الذي ولد في 
طوكيو يتوفرون كلهم علك نفس الامکانیات» وعل نفس كفاءات 
التعلم» يبقئ إدماجه في مجموعة اجتتماعية هو الشيء الوحيد الذي 
يطور استعداده في هذا الاتجاه أو ذاكء حسب التربية التي تلقاهاء 
ومادامت الكونية الوحيدة تتجلل في استعداد کل فرد لولوج النظام 
الرمزي للمجتمع» وهو امتیاز یمکنه من دخوله كفاعل في عالر من 
الدلالات والقیم التي لا تعدمها أية ثقافة» فحالة الانسان «وبالتالی 
بعده البدني لعلاقته بالعالر) التي نت وور د ود 
جسندًا يصون العلاقة الاجتاعية. 


ونحن نؤكد علل آن آهمية سوسیولوجیا ابسد تظهر في تشکیل 
الجسدية وفي العلاقة مع الاخر» وهي تسجل بسهولة تأثر الانعاءات 
الثقافية والاجتماعية في تكوين BA‏ بامسد» لکن في نفس الوقت لا 
تتجاهل القابلية التي تسمح أحيانا للفاعل من الاندماج في مجتمع آخر 
(حالة امجرة النفین» السفر)» ومن تکییف أساليب وجوده مع نموذج 
آخر للحياة مع مرور الزمن. وإذا كانت الجسدية مادة للرمزية» فإنها 
ليست قدرًا محتومًا لا يستطيع الإنسان أمام تجلياتها فعل أي شيء؛ في 
حین یبقی امحسد» عكس ذلك» موضوع تشكيل وبناء اجتماعي وثقافي. 
۱۱- الاختلاف الجنسي 
یتمتع الرجل بالقدرة علل تخصیب الرأة» في حين أن هذه الأخيرة 
تعرف حیضا LE de Les‏ تلد» وترضع فیا بعد» هذه هي 
الخطوط النظامية التي تنسج حوفا الجتمعات. ولٍل ما لا اية تصورها 
عن وضعية الرجل والمرأة» والواصفات والقوانین التي ترسخ علاقته| 
مع العالر وکذا علاقتهیا فیما بینهیا» وحتی لا یکون امحسد تلك الاشارة 
الحتومة للانتماء البيولوجي نطرح هنا مثالاً حیّا من جتمع "النوییر" 
حيث النساء السات هن فقط من يستحقن لقب امرأة. أما العاقر 
فینظر الیها علن آنها رجل» وفي هذه الحالة بإمكانها أن تتزوج امرأة» أو 
عدة نساء إن هي تمكنت من دفع صداقهنء عل آن یقوم رجل آخر 


۱۳۹ 


بتخصیبها: آقربای أصدقاء آو رجل من قبيلة تابعة لجتمع النوییر 
(الدينك)؛ وهذا الرجل لن یلقب بوالد الطفل لأن المرأة العاقر في هذه 
. الحالة هي من يلعب دور الأب» حیث تتمتع بکل السلطات التي تخوضا 
(Haut‏ 

بالرجوع بل الجال الائنولوجي تتضاعف الامثلة بهذا 
الخصوصء» فعلن سییل المثال لا الحصرء بينت "مازغريت ميد" في 
عملها الكلاسيكي: "الجنس ولمزاج عند ثلاث مجتمعات بدائية" 
)١95(‏ النسبية الثقافية لوضعية الجنس عند الذکر وعند الانثون 
والصفات المعطاة لما تبادليّاء فقد حاولت الباحثة من خلال دراسة في 
ثلاثة مجتمعات بغينيا الجديدة أن تكشف "مساهمة بناءات العقل في 
علاقته مع واقع الأحداث لبيولوجية الحسية". فعتد. "الأرابيش" 
و"الندوکومور" وبالرغم من أن الرجال والنساء يقومون بأعمال 
مختلفة» فلا يلاحظ لديهم اختلافات في الطبع والمزاج» حيث تقول 
الباحثة: «كل فكرة عن وجود ملامح للهيمنة» البسالةء العنف» 
الوضوعية آو الرونة میز جنشا عن الخر غیر موجودة»» هوعکس 
ذله وجدنا عند شعب "شانبولی" صورة معاکسة نا یقع في جتمعناه 


١١ M. Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, Paris, Plon, 41 (trad. 
française); T. Laqueur, La fabrique du sexe. Essai sur le corps et 
le genre en occident, Paris, Gallimard ,۲ 


۱۳۷ 


فالرأة هي الشريك الهیمن والقوي» وهي من یقود السفينة داخل 


الأسرة. آما الرجل فهو الاقل قدرة والأكثر انفعالأه» لهذا یمکن القول 
of‏ الخصائص البدنية والفكرية والهیات الوکولة للجنس خاضعة 
لاختیارات ثقافية واجت‌اعية» ولیس لیول طبيعي يحدد مصير المرأة 
decal o] dis‏ ولهذا فان وضعية المرأة والرجل مبنية اجتاعيّاء 
رات في الحالة Qu‏ وهو ما تزکده "سیمون دی بوفوار": دلا 
نولد نساء» بل نصبح کذلك» ونفس الشیء بالنسبة ال الرجل. 
بالرغم من آننا یمکن آن نلاحظ اختلافات في القامة» الوزن» وفي 
طول العمر.. الخ من جنس لآخر في نفس الجتمم» فلا یتعلق الامر 
بقانون مقدس في الحياة اليومية للفاعلين بقدر ما يتعلق الأمر بمیولات» 
فمجتمعات أخرئ تعرف تغبرات ليست دات ضد المرأة» ويبدو أن 
بعض الاختلافات البدنية التي يمكن تحديدها إحصائيًا بين الرجل 
والمرأة» تتعلق بنسق انتظارات يخول تفضيليًا لكل واحد منهما أدورًا 
بقة للانظمة التربوية ولااط الیای کا آن هناك آیضا تأویل 
اجتياعي شذه الاختلافات وحکمة تکرسها» وتثبت کل من الرجل 
والمرأة في الوضعية المحددة لهماء فالطفل الصغير أو الطفلة الصغيرة في 
مجتمعاتنا Di‏ يتلقيان تربية تحدد من خلال المجتمع مصيرهماء والذي 
یفرض من ثم علیهیا نسقا من المواقف يستجيب لتنميط اجتماعي. 
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في هذا المقام تأتي الدراسة التي قام بها "!. ج. بيلوتي" والتي 
نشرت في ميلانو الايطالية سنة )١( ١91/5‏ حيث لاحظ الباحث 
وجود اختلاقًا فارقيًا في التوضیب الاجتياعي الطبق علل کل من الفتاة 
والفتی من خلال تربية متسلسلة تبدآها الام ثم یلیها الاب واحضانة 
úy‏ آو الدرسة الابتدائیة وتکرسها الالعاب التي یرفه بها الاطفال 
عن أنفسهم؛ وهذا تشكيل تمييزي للجنسين يئ حسب "بيلوتي" 
الرجل والمرأة للقيام بأدوار مستقبلية نمطية منضوية تحت نمط ما هو 
ذكوري» أو ما هو أنثؤي. وهكذا يتم تشجيع المرأة علن النعومة في 
مقابل تشجیع الرجل علل الفحولة والبأس. ان التأویل الاجتماعي 
للاختلاف بين الجنسين یوجه تربية وتنشثة الطفل حسب الدور 
النمطي النتظر منه» ومع الاسف قليلة هي الأعمال التي تهتم اليوم 
بهذه المواضيع(۲)» إذ يبدو أن المواقف قد تغيرت بالرغم من هذه 
القوالب» والتنميطات ما تزال تمارس إغراءها في gie‏ الاشهارء 
لذلك علن الباحثين المعاصرين أن يستأنفوا هذه الدراسات في أفق 
قیاس ما مدی تأثیر اح رکة النسائية عل الواقف والتمعلات امالية. 


'- E. G. Belotti, Du coté des petites filles, Paris, Éd. Des femmes, 
۱١٧٩١ (trad. frangaise); G. Falconnet, N. Lefaucheur, La 
fabrication des males, Paris, Le Seuil, ۱۹۷۵ 

۳. Héritier, Masculin-Féminin. La pensée de la différence, Paris, 
Jacob, *31; V, Nahoum-Grappe, Leféminin, Paris, Hachette, 
1441 


۱۳۹ 


یوضح العمل النموذجي الذي قام به "كوفان" في هذا السياق 
الاختلاف الجنسي الذي يتم توظيفه في الاشهار من خلال الطقسنة ‏ 
الفرطة للقوالب النمطية المرتبطة بالأنوثة في علاقتها مع الرجل» 
والتي تضاعف ما تقدمه الحياة اليومية من خلال "اصطلاحات 
قوسية" تتحكم في علاقة الجنسين. «فأغلب الوصلات الاشهارية 
تضع في المشهد رجالا ونساء» مستخضرة علانية الانقسام والتراتبية 
التقليدية للجنسین.». حيث تظهر المرأة غالبًا في وضعية تابعة آو 
مؤازرة» في حين أن الرجل ذا القامة الأطول فيسهر على حمايتها سواء 
في ميدان العمل» أو في الوسط الأسري» أو حتى العاطفي. أما علاقة 
المرأة مع الأشياء فهي خاضعة لحركات الملامسة» فهي تلمس بدفء 
ونعومة كبيرة قارورة عطرها أو قميص زوجهاء كما يمكنها أحيانا أن 
تنسحب رمزيا من عملية التفاعل تاركة توجيهها للرجل: غض 
الطرف» جمع الیدین» وقوفها وراء جسده آو تخطية وجهها بيد ناعمة. 
لقد أصبحت كل حركات جسدها طقوسية مثال ذلك ال رکبة النحنية 
شيئا ما» الرآس الائل الابتسامة.. الخ» فکلها آسالیب رمزية للتعبیر 
عن خضوع المرأة للرجل صاحب الوجود القوي. 
فإخفاء الوجه الضاحك أو المبتهج بيد ناعمة» والإغراء الذي 


يستدعي الرعاية بإيماءة فقط تبقی حركة إضافية للقبول تقوي الفرحة 


و ۱۳ 


والانفعال فالرأة یمکن آن تکون مرنة وعاشقة شعائریا بین يدي 
الرجل: إن الرجل يطعم المرأة التي تفتح فمها بلهفة للأكل» فهي عادة 
طفلته الدللة آو لعبته الفضلة. لقد آظهر "کوفیان" من خلال هذه 
الدراسة النموذجية لصور توضيحية دقيقة بأن التصویر الاشهاري 
يمثل طقسنة للمثالیات الاجت‌اعية التضمنة» وکل ما من شأنه أن 
یمنع التمظهر الثالي في الاشهار یتم حذفه. 

یبقی دور عالر الاشهار هو تنقية العالر من تعقیداته من جل 
ابراز "وجهّا لوجه" الأنوثة الأبدية والرجل الفحل واحامي من 
خلال القوالب النمطية المشتركة علن امتداد واسع. انهم یستخلون 
نفس مدونة العروض» ونفس الصطلحات الطقوسية التي نستعملها 
جميعًا في مختلف الوضعيات الاجتاعية» وبنفس ادف آلا وهو جعل 
كل فعل تم التلميح إليه قايلاً للقراءة: أو بالاحری فإنهم لا یعملون 
إلا عل ترسيخ وتکریس وتهذیب ما كان موجودًا وخلق استهلاك 
تافه من خلال صور لا تنتمي ال السیاق الواقعي. بإيجاز إن عملهم 
المنمق» إن صح التعبير» »ماهو سوئ طقسنة مفرطة. | 

إن ا لخصائص المعنوية والبدنية التي يتمتع بها كل من الرجل 
والمرأة ليست مرتبطة بأوصاف جسدية بقدر ما هي مرتبطة بالدلالات ‏ 
الاجتاعية التي تمنحها من خلال المعايير التي تقتضيها السلوكيات. فقد 
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آدت امحرکات النسائية ال التفکیر ی بعض اللا مساوات الاجتماعية 
وفي نمطية بعض الخطابات والمواقف» وال مارسات الاجتاعية التي 
جعلت من المرأة في غالب الأحيان خلوقا ا ثقافيًا إلى الرجلء 
وتحت سيطرته كا أشار إلى ذلك "كوفان". لقد أبرز النقاش حول 
موضوع الجنسء منع الحمل والإجهاض.. الخ في سبعينيات القرن 
الماضي الرهانات السياسية التي كان مؤضوعها جسد المرأة» وبالموازاة 
مع ذلك جسد الرجل أيضا. 
IV‏ الجسد سند للقيسم. 

فتح "روبرت هيرتز" في مقال حول رفعة اليد اليمنئ حقلا 
للدراسة حول التمثلات والقيم المصاحبة لمكونات الجسد الإنساني» أو 
ا لجسد اللإنساني نفسه يقول في هذا السياق: "تحظى اليد الیمنین JR‏ 
التشريفات والإشارات المادحة والاختيارات» فهي تتحرك تفعل» 
تأمرء وتأخذء في حين أن اليد اليسرئ بالمقابل ممقوتة ويقتصر دورها في 
المساعد المخلص: فهي لا تأخذ شيئا من تلقاء نفسهاء [نا تساعد» تلعب 
الدور الثانوي". ضمن هذا الأفق» ناقش الباحث هذا اللا تماثئل الذي 
Late dé a de aa AN Jai‏ التربية والترويض بإمكاني] 
منح كلتا اليدين نفس الفعالية العملية تحريًا اجتاعيًا يثقل ولا يستسيغ 
استعمال اليد اليسرىل» ويكدر حياة الأعسر. 


۱۳ 


تعود القيم والوظائف المتباينة التي تميز هذين الجزأين من الجسد 
في نظر "روبرت هيرتز" إلى القطبية المؤسسة للمقدس والمدنس مثلما 
هو الحال بالنسبة إلى تناقضات أخرى تنتمي إلى نفس الثنائية مشل 
الضوء والظلام» النهار والليلء الشرق والغرب. . إلخ» فالجتمع 
والکون بأکمله له جانب مقدس» نبیل» ثمین وآخر آنثوي» ضعیف 
غیر نشیط أو في كلمتين الجانب الأيمن والجانب الأيسر: وهل الجسم 
الانساني وحده یتوفر عل التماثلية؟ فإذا نحن فكرنا في الامر يمكن 
القول بأن هناك اللاهمکن والستحیل» حيث أن هذا الانفراد الذي قد 
يكون شيئًا غير عادي» سيكون له تأثير سلبي علل كل اقتصاد العالر 
الروحي... واذا إريكن هناك وجود للاتهائلية العضوية» فقد کان من 
الواجب اختراعهاء فإلى الجانب الأيمن نرى القوة» المفيد والنبيل... 
وي الأيسر الضعف» والغش» وعدم الصواب... إلخ " إذا كانت اليد 
الیسری جد موهوبة وجد مرنة» فستکون في هذه الجالة علامة على 
طبيعة منافية للنظام القائم» وعل وضعية be‏ وجنونية» يلاحظ 
"هيرتز" (أن كل إنسان أعسر قد يكون ساحراً علينا توخي الحذر منه) 
والسائد هو أن اليد اليمنىى ورثت صفات ما هو مقدس. أما اليسرئا 
فورثت ما هو مدنسء لهذا فالمهارة والارتباك ليستا فقط مجرد تسميات 


وظيفية بقدر ما هي قيم معنوية. 


TT 


يوضح العمل الكلاسيكي ل"ماري دوغلاس" أن الجسد 
نموذج لکل نظام مکتمل بامتیازه وحدوده تمثل الحدود المهددة» أو 
غير الثابتة» وبا أن للجسد بنية معقدة ومركبة» فإن وظائف أجزائه 
المختلفة وعلاقاتها مع بعضها البعض يمكن أن تكون رمرًا لبنيات 
مركبة أخرىل» وسيكون من المستحيل آن نوول تأویلاً صحيحًا 
طقوس التغوط حليب الأم» والبصاق على الأرض... إلخ» إذا كنا 
نجهل آن ابسد هو رمز الجتمع» وأن امسد الانساني یعید انتاج کل 
السلطات» والخاطر التی ننسبها ال البنية الاجتماعیق. ولو de‏ 
مستوی ضعیف» فامسد یصور الاجتاعي استعاریا مثلیا یفعل 
الاجت‌اعی تجاهه» حيث تتجلل کل الرهانات الاجتماعية والثقافية 
داخل نطاق احسد رمزیا. 

تسند لأعضاء ووظائف الجسد الإنساني تمثلات وقيم تختلف من 
جتمع ال آخر كما تختلف أحيانًا داخل نفس الوسط الاجتاعي» 
حسب الطبقات الاجت‌اعية التواجدة. فمثلا داخل مجتمعاتنا لا نعیر آي 
Je SU xul‏ نظرا لکونها تتموقع آسفل ابحسد» وترمز من خلال ذلك 
ال الستوئ الأسفل من القيم» فالارجل تلمس التراب وتمثل حدود 
الرجل وتجذره في العالى مثلم)ا تشكل مكان الاتصال بالأرض» فحالة 
العرج تعتبر أحيانًا رمرًّا للتواصل مع الغياب» والراقص الأعرج أو 


الذي یقفز علل رجل واحدة يعد في حالة توازن بين عالمين» وبهذا فهو 
يبرز التباس موقعه كوسيط» وخير مثال علل ذلك قصة القتال الذي دار 
بين يعقوب وبين ال ملك الذي انتهى أعرجًاء والرمزية الخاصة للأيدي 
(۱) والأسنان(۲)ء أو تلك التعلقة بالدم» سبق وأن درست بشكل 
مطول» فالأعضاء النبيلة (القلب» الرئتين... الخ) تتناقض مع الأعضاء 
لللتبکة (الکلی البطن» الأعضاء الجنسية... الخ) 


نعتبر الوجه من بین کل مناطق جسم الانسان الأکثر تکثیفا للقیم 
العالية» حیث یتبلور الاحساس باهوي وعبره ینش التعرف dde‏ الاخر» 
وتترسخ مزایا الاغراء» وقییز ابحنس.. الخ. ولذلك فان آي تشوه نی 
الوجه يكدّر حياة الإنسان» وأحيانا يحرمه من هويته» ويجعله يعيش 
alt‏ كد بالمقابل فإن جرحًا قد يصيب عضوًا آخر من أعضاء 
الجسم حت وان کان خطیرّا؛ مثلاً جرح في الساعد أو في الرجلء أو 
في البطن فلا يؤثر علل الإحساس بالهوية» فالوجه مثلما هو الشأن 
بالنسبة ال العضو التناسلی هو المكان الأكثر أهمية والأكثر ارتباطًا NU‏ 
والشخصية تتزعزع عندما يصاب أي واحد منها. هناك تقاليد عديدة 
تجعل من الوجه المكان الذي تتجلل à‏ الروح» حيث یبد الوجه نفسه 





! - A. Carénini, La symbolique manuelle, Histoire des mœurs, t, Y, 
Paris, Gallimard, « La Pléiade «, ۰ 
Y -C. f. F. Loux, L'ogre et la dent, Paris, Berger — Levrault , ۳۰۰ 


۱۳۵ 


الطریق لروحانیته ونبل آصالته. والقيمة التي هي اجتماعية وفردية في 
الآن نفسه والتي تميز الوجه عن باقي الجسد وأهميته في إبراز الهوية 
نابعة من الإحساس بأن الشخص كله هناء أي في الوجه. والفرق 
اللامتناهي للوجوه هو بالنسبة إلى الفرد موضوع تساؤل دائم: المراياء 
البورترءبات» الصور الفوتوغرافية... الخ. 

يقسم نظام القيّم مختلف الأعضاء ومختلف وظائف جسم الإنسان 
حسب الجتمعات. فقد آثارت -وبحدة قوية- إمكانيات بتر أو تغيير 
عضو من الأعضاء في العالر المعاصر مسألة القيم المرتبطة بحياة 
الإنسان وبالجسدية» وهنا يعتير الجسد ذلك الآخر المخالف للإنسان 
الذي كان يحتويه. لقد أصبح الجسد من خلال شکل حدائي قوي 
للثنائية يفقد قيمته المعنوية القديمة» وبات يدعم من ثم قيمته التقنية 
(وحتئ التسوقية) بعدما منحت إنجازات الطب والبيولوجيا (تغيبر 
cse‏ نقل الدم. الانجاب الاصطناعي» الأجهزة الکملت 
الاستخدامات الجينية.. إلخ) في الوقت المعاصر الطريق نجو نمارسات 
جديدة ذات مستقبل زاهر مانحة للجسد قيمة بضاعة لا تقدر بشمن في 
ظل الطلب المتزايد» فآمام احاجة إلى مواد إنسانية متعلقة بأربعة 
ميادين مميزة: البحث الطبي والبيولوجي الذي بتطلب العدید من 
مواد الإنسانية» ثم إنتاج الواد الصیدلی زرع الاعضاء وأخيرًا 


۱۳۹ 


الاستعمالات العديدة في احامعات الطبية لتکوین الاطبای آصبح 
الجسد يتفكك إلى عناصر تخضع للتحلیل» وقد أثار تقدم الطب 
خصوصا في ميدان الأعضاء عدة تساؤلات معنوية وأخلاقية جد 
حساسة اذ سرعان ما ظهرت الاستنتاجات الانسانية حول هذه 
الارسات التي جعلت من الانسان مادة محتملة» فجسم الانسان 
(ومکوناته) آصبح ماثلا للاشیاء الاخری. الفرق الذي یمیزه هو فقط 
ندرته (بعد ظهور مقاومة اجتاعية). 

إن الجسد الإنساني في هذا المقام هو بمثابة أناه الأخرئ. إنه 
علامة عن الإنسان» لكن دون أن يصل ال الانسان ذاته» طالما 
أصبحت عدة عمليات مشروعة؛ حتول ولو آنها تولد الرعب» تجرئ 
عل الإنسان ككلء ولیس علن جسد كان يعتير مستقلاً عن 
اسان فالوسدة لاسانه اج اة وا اة اص 
مظاهر قوة ميكانيكيةء فا لجسم القطع والمجزأ إلى مكوناته أصبح 
خاضعا لقانون التحويلية ا آدی ذلك 


إلى تعليق وضعه الأنثربولوجي. 
/-الجسد الاستيهامي للميز العنصري. 


يعتبر امسد موطنا للقیم» مثلما یعتبر کذلك موطنا للاستيهامات» 
والارتباطات الشکول فیها» والتی یتوجب استیعاب ثوابتها الاج‌اعية 


۱۳۷ 


المنطقية من أجل فهمهاء فالیز العنصري برتکز ضمن ما یرتکز علل 
علاقة استيهامية باسد. فهو یتجذر داخل امخلفیات العاطفية التي 
. تغذي الحياة الجماعية» وتنمي مشاريعها ودينامياتهاء ىا تحفز تسامحاتها 
أو شراساتهاء ويبقئ الميز العنصري مثالاً للشكل التبريري المتوفر 
اجتهاعيًا ليلتقي الميولات والانفعالات جد المختلفة» والأسباب الأكثر 
رن تعدادد dba si aa pad‏ ا 
والکبت والاستسلام إلى كل تلك الاشکال الفارغة التي تؤدي إلى 
تسلیط کل آنواع امحقد» کما یمکن القول آن الیز العنصري ینبثق عن 
استيهامية ابسد. فالیزق هو نوع من النسخ الكبير الذي يغذي الخيال 
عند الانسان العنصري کنوع من الصدی التردد دون توقف. ينمحي 
في هذا السياق التارد يخ الفردي» والاختلاف الثقافي لصالح استيهامية 
امحسد بدافع العِرَقِ فإجراء لتفرقة یرتکز عل فعل بلید 
للتصنیف» حیث آنه لا یرتبط الا ببعض الظاهر سهلة التمییز (علل 
الأقل في نظر العنصري) لكي يفرض صيغة مشيئة للجسد» فالاختلاف 
يتحول إلى وصمة عار» وابحسد الاجنبي یصبح جسیّا غریبّاه ووجود 
الاخر مختزل في جسده والتشریح آصبح قدره إذ إر يعد التاريخ 
الفردي للفاعل هو من یشکل جسده نی جتمع ماه بل بالعکس UE‏ 
ففي نظر العنصري تعتبر ظروف وجود الانسان edd (elo rl‏ 


۱۳۸ 


تتعلق حالة الانسان تحدیدا بوضعه التشريجي» حیث dad‏ 
الانسان الا ذلك احادث الصطنع لظهره البدني أو لذلك الجسد 
الاستيهامي الذي یسمیه العرق» ومادام التفکیر المنهجي والمنطقي في 
تلاشی مستمر فان الانسان العنصري آصبح لا یعیر اهتیاما للعقل» 
بل للجسد. اٍذ تهیی العلامات البدنية مجالاً حصباً للخیال. ففي الفترة 
التاريخية النازية» ولکي يسهل التعرف je‏ الیهود كان الاطباء 
يلجؤون إلى قياسات علمية لبعض الأعضاء مشل:الأنف» الفم» طاقم 
الأسنان والجمجمة... إلخ» وكانت تصنع لهم نجمة صفراء يضعونها 
عند خرو جهم» وتعمیقا مذا النطق العنصري» وبا آن اليهودي لیست 
له علامة جسدية تميزه عن الآخرين من النظرة الاول» ولكي لا يتم 
تحقیره آمام آعين الساكنة ما النازیون ال مییزه بعلامة خارجية. 
۱ لچسد العاق. 

تعتبر العلاقة الاجت‌اعية التي تنشاً مع الانسان الذي يعاني من 
إعاقة ماء أداة غنية لتحليل الطريقة التي تعيش بها مجموعة بشرية 
علاقتها باحسد والاختلاف» ففي الجتمعات الغربية نلاحظ تناقضا 
كبيرًا يميز هذه العلاقات» خاصة بالنسبة إلى الإنسان الذي يعاني من 
الإإعاقةء فالمعاق يعيش هذا التناقض يوميًا مادام الخطاب الاجتاعي 
يعتبره إنسانًا te dole‏ يعتبره عضوّا کاملاً نی الجموعة ما يعني أن 


۱۳۹ 


شرفه وقيمته محفوظين رغم بنيته البدنية أو أوضاعه الحواسية» غير أنه 
في نفس الوقت يحس أنه منبوذ ويعيش علل افامش» لا یلج de‏ 
الشغل» ولا بستطیع العیش الا برعاية الساعدین الاجت‌اعیین؛ 
ولذلك فهو مستبعد من الحياة الاجتاعية بسبب مشاکله في التنقل 
نظرًا للبنيات التحتية التي غالبًا ما تكون غير ملائمة» کما یواجه عند 
خروجه من بيته عددًا هائلاً من النظرات الملحة» نظرات فضولیت 
إزعاج» وحزن أو نظرات شفقة وجحدء وكأن كل إنسان ذي إعاقة 
یکون عرضة لتعلیق کل الارة. . 

تجعل عجتمعاتنا الغربیة من الاعاقة وصمة عار» بمعنل الحافز 
الخفي لتقييم سلبي للشخص. نحن نتحدث عنه کمعاق وکانه اختار 
أن يولد بهذه الصفة بدلاً من أن نصفه بأنه إنسان عنده إعاقة» وفي 
العلاقة به ينشأ حجاب من الحزن ومن الشفقة يحاول الإنسان السليم 
أن لا يعلنه. ونحن نطلب من الشخص المعني بهذا النقص كا يقول 
"كوفيان" بأن يشكر ad‏ التقيل وآن لا يظهر أبدًا بأنه سذا الحمل 
أصبح مغايرًا لنا كما نفرض عليه أن يبقئ بعيدا عليناء ويهذا فإننا كرس 
الصورة التي ننسجها عنه. بعبارة أخرئ فنحن نطلب منه أن يتقبل 
وضعه» ويتقبلنا تحت تشكرات طبيعية عبارة عن تسامح أولي إر نمنحه 


١٤. 


إياه كليا أبدّاء غذا فان "القبول الشکلي یولد الساواة الشکلیة"(۱) 
وتکمن العقدة الضمنية التي تطفو عند لقاء انسان معاق باخر سلیم في 
تمثل متبادل يجعل کل واحد منهی| يوهم الآخر بأن النقص البدني أو 
الجسمي لا يخلق أي إشكال ولا حاجزء حتون وان کان التفاعل مرتبطا 
بشكل سري بهذه النقطة التي غالبا ما تأخذ بعذا كبيرًا. 

تتحکم في cU‏ العادية للحياة الاج‌اعية بعض الواضعات 
الحسية في تنظيم التفاعلات الاجتاعية» فهي ترصد کل التهدیدات 
التي يمكن أن تظهر من الشخص الذي لا نعرفه» وتسمح بالقابل 
بتیسیر الحددات التي تضمن صيرورة التبادل تلقائیا» حیث de‏ 
الجمسد أن يذوب في الطقوسء وأن لا يلفت أي انتباه» ex ol‏ 
امتصاصه داخل الستن العمول به» وعللى کل فاعل آنذاك آن یری في 
الآخر مثلما يرئ في المرآة نفس مواقفه» وصورة لا تفاجثه ولا ترعبة. 
لقد سبق وآشرنا ٍل آن السح الطقوسی للجسد معمول به اجتاعیا» ذ 
أن كل من خالف الطقوس التي حدد التفاعل الاجت‌اعي عن قصد 
سیثر نوعامن الارتباك والکابة. 


! - E. Goffman, Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, Paris, 
Minuit, ! 1V2, p. *£^ (trad. Française); A. Blanc, Le handicap 
ou le désordre des apparences, Paris, Armand Colin, ۹ 


\é\ 


لکن الضبط السلس للتواصل سرعان ما یتوقف عندما تکون 
الإعاقة جد مثيرة» لأن كل ما هو مجهول من طرف العامة يصعب 
تطقيسه لإخضاعه لمتطلبات الطقس الاجتماعي؛ وكمثال على ذلك 
عندما يتساءل أي منا عن طريقة التعامل والتواصل مع حالة شاذة 
کرجل جالس علل كرسي متحرك أو مشوه الوجه» أو عندما نتساءل 
عن الرغبة في تقديم مساعدة لرجل- بصیر لعبور الطریق أو ذاك 
المشلول تماما الذي يحاول اجتياز الرصيف على كرسي و أمام هؤلاء 
الفاعلين فإن نظام التأني غير واردء حيث أن الجسد يظهر في حالة 
إعاقة محرجة تثير التشوش في التواصلء لأنه لا يمكن له الدخول فيا 
هو طقوسي عادي» ومن ثم تصعب طريقة التعامل والتفاعلء فتبدأ 
اللعبة الخفية تتدخل عند الالتقاء مولدة اطترج آو الارتبا. ویتولد 
هذا الشك آیضا عند العاق الذي لا یکف عن التساول عند کل لقاء 
جدید» فيتساءل عن نوعية استقباله أو قبوله. إن کل لقاء هو امتحان 
جديد بالنسية إليه» يثير شكوكًا لديه عن المعاملة التي سيتلقاها وهو ني 
هذه الحالةء حتئ لا يتم المس بشرفه وإنسانيتهء لذا على الفاعل السليم 
بدنيًا أن يتجنب إثارة الأوضاع الحرجة أو السقوط فيها. 


إن الوضع الحرج الذي يمكن أن نميزه بدنيًا عند المعاق مر 
سیب الاضرار التي یمکن آن یتلقاها فاعل اجت‌اخی ما نی طریقه لانه 


۲ 


ما مسن آو عل آبواب الوت. أو ينقصه عضو ماء أو يحمل تشوها 
جسدیا؛ آولانه ينتمي إلى ثقافة أو دين مختلفين... إلخ» فالتشوه مهما 
كان نوعه سرعان ما يتم تحويله اجتاعيًا إل وصمة عارء والفرق 
ینجم عن الاختلاف» لتصبح من ثم مرآة الآخر عاجزة عن عكس 
صورته الحقيقية. بالمقابل فإن مظهره غير المتسامح يولد ولو للحظة 
Ros S‏ في الهوية الصحيحة» ویذکر مبشاشة الوضم الانساني ‏ 
وبعرضية الحياة بشکل عام. ان الانسان امحامل للاعاقة یذکر بقوة 
وجوده ذلك المتخيل الخاص بالجسد المفكك المولد لمجموعة من 
الكوابيس. إنه يخلق بلبلة في الأمن الأنطولوجي الذي يضمنه النظام 
الرمزي» ومن هذا المنطلق تنسج کل التفاعلات رعیّا متسلسلا. 

ترتب هده التفاعلات حسب مؤشر الاخلال قواعد المظهر 
الجسدي» فكلا كانت الإعاقة واضحة ومشينة (جسد مشوه 
مشلول وجه مشوه...) کلا آثار اجتاعیّا انتباها حفیّا مولذا للرعب» 
أو حتی الاستغراب» وبه ينتج الاستبعاد الواضح في العلاقات 
الاجتراعية» فالاعاقة عندما تکون واضحة تصبح مثرّا مهما للأنظار 
والتعاليق» وكذا مثيرًا للكلام والانفعالات. و في هذه الظروف فان 
الطمأنينة التي يمكن لأي فاعل أن ينعم بها في تحركاته» وفي مسار 
حياته اليومية هي الشرف الکبیر» والشهادة على حسن الطابقة. آما 


E 


المعاق الشاذ فلا يمكنه الخروج من بيته دون أن يثير أنظار الجميع 
حيث يصبح هذا الفضول الدائم بالنسبة إليه نوعًا من العنف اللبق 
الذي يتجدد عند لقاء أي مار جديد. والإنسان المعاق هو إنسان ذو 
وضع وسیط. انسان ما بین الائنین واحرج الذي يولده يرجع أيضا إلى 
عدم الوضوح الذي يحيط بتعريفه الاجتماعي... فهو ليس مریضا ولا 
ساماء ولیس میتا C Yy GIS‏ كليّاه ola‏ المجتمع ولا خارجه... 
الخ(۰)۱ فبالرغم من آن إنسانيته لا جدال فيهاء فاٍنه مخرق الفکرة 
العادية لارنسان. ن ازدواجية تصرف الجتمع نحوه ما هي الا جواب 
علل غموض وضعیته من جهة» وعلل حالتها الستدامة وغیر القبولة 


من جهة آخری. . 


5. À Murphy, vivre à corps perdu, raris, Plon, AV (rad. 
française). 


ء ۱۶ 


اافصل انساذس 


ميادين البحت : 
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إن للجسد أيضاً وضعًا في مرآة الاجتماعي ما دام يعتبر کشيء 
ملموس نخاضع للاستثهار الجماعي» ووسيلة لإخراج وبلورة العلامات» 
ک) آنه حافز للالتقاء والتمييز من خلال ال مارسات والخطابات التي 
يوحي le‏ هذا السياق یبقی الجسد محلالاً مميرًا لابراز الظاهر 
والحالات الاجتاعية التي Le‏ علل الباحث آن یمنحها الاولوية 
لتوضيحهاء خصوصا إذا تطلب الأمر فهم ظواهر اجت‌اعية معاصرة. 
| - المسسسط اسر 


يتعلق المظهر الجسدي برؤية الفاعل نفسه فيا يتعلق بكيفية 
التواجد والحضور والتمثل. والأمر يتعلق هنا بنوع اللباس» وطريقة 
صيانة — الوجه والعناية بالجسد. .. إلخ» أي أن 
الأمر يهم نمطا يوميًا للظهور الاجت‌اعي» حسب الناسبات» وذللك 
بطريقة التمظهر واسلوب کون يستجيب المكوّن الأول للمظهر 
لأنياط رمزية للتنظیم 4 213 في خضم الانخراط الاجتاعي والثقافي 
للقاعل» وهذه الأناط لما مأ LÀ, a ga‏ حيث عُقضم بقوة .أ يسمئ 
ge‏ .أت الموضة. وعكس هذاء فإن المكون الثاني يخص iadi JUA‏ 
للفاعل الذي يمكنه من جال واسع للتصرف: فهناك القامة والوزن 
والصفات ا2 إلخ. 


نبا العلامات الکامنة للمظهر» والتي من شأنها آن تتحول پل 
عدة موشرات تلفت نظر الاخرء کا من شأنبا ایضاً آن تدخل الفاعل 
تحت زاوية معينة معنوية كانت أو اجتاعية. بها أن هذه المارسة 
المظهرية تقع تحت تقييم شهود عيانء فإنها تتحول إلى رهان اجتماعي 
ول طريقة مقصودة لنشر معلومات حول الذات» مثلما یدل عل ذلك 
ما یقوم به الاشهار آو حسن الظهر نی التشغیل» آو ما تحاول وکالات 
التواصل القیام به مع الرجال العمومیین وخصوصًا السیاسین في 
و و ات وت بالظهر اللائقی وهو 
ما يثمنه "م. باجيس دولون" إذ جعل من المظاهر الجسدية نوعا من 

س الال عند الفاعلین الاجت‌اعیین. |نه رأس الال-لظهر(۱) الذی 
يتوجب تدبيره بالأحسن من أجل مردودية حسنة» أو عل الأقل تجنب 
الوقوع في نوع من الاهمال. 

رمن جهة آخری» يمكن القول بأن للحضرر البدني للشخص 
نفس قيمة حضوره المعنوي» فهناك نظام ضمني يقعد لنوع من السنن 
المعنوي للمظاهرء ويبعد أي براءة في الإخراج» فهذا النظام يجمل 
بشكل مباشر كل مالك للباس القساوسة قسيسّاء والإخراج المظهري 








\ - Micheile Pages — Delon, Le corps et ses apparences. L’envers du 
look, Paris, L’? harmattan, ۱۹۸۹۰ ٨ également André Rauch, 
Parer, paraitre, apparaitre, Histoire de la présence corporelle, 
Eihnologie française, AIX, Y, *À 


۱:۷ 


لا جنب الفاعل النظرة التقييمية للاحر خصوصا السلبية ذات الحكم 
السبق التي ترتبه 3( الصنف الاجت‌اعي آو العنوي الناسب» وذاك من 
خلال تفاصيله اللباسية؛ أو أيضًا من خلال النظر ال شکل جسده أو 
شکل وجهه فالاناط آنذاك تلتصق بشكل مثير بالمظاهر البدنية 
وتحولها إلى فروقات واختلالات معنوية و ال انتاء عرقي. 

بجدد سوق -في تطور ونمو مستمرین- العلاقات الخاصة عن 
طریق الصیانة وشمین الظهر من خلال الاغراء والتواصل. إذ نجد 
مثلاً أنواعا من الأليسة» ومن المواد التجميلية ما رشان هون 
إلخ» وكلها تشكل مجموعة من المنتوجات المغرية التي لها دور مهم في 
توفیر العزل الذي یقوم فیه الفاعل الاجت‌اعي بصيانة وتجمیل ما یرید 
أن يراه الآخرء وكأنه أصبح بطاقة زيارة حية. ومادام الجسد هو ذلك 
المكان المفضل لإبراز حسن المنظر والمظهر من خلال البنية الجيدة 
والشباب المحافظ عليه (اللجوء إن قاعات الرياضة» التجمیل 
«Gil ae‏ فإنه pe‏ موضوع اهتام «quis‏ والهدف هو إرضاء 
الطابع الاجت‌اعي البني علل الاغراء اي نظرة الاخرین فالانسان 
يغذي من خلال جسده وحسن استثره علاقة bol‏ حنونة توفر له 
في آن واحد ذلك )= الترجسي والاجتاعی لانه یمرف آن حکم 
الآخرين عليه يتم من خلال جسدهء خاصة في بعض الاوساط 


۱:۸ 


وبالفعل یکمن سمك الآخر في ظل الحداثة» غالبًا نی نظرته OM‏ هذا 
فقط ما یتبقی عندما تصبح العلاقات شیثا ما محدودة. 
|| - المراقيسة السيامسية للجسدانیسة 

ظلت مسألة السلطة وخصوصا نشاط السياسة حول الجسدانية 
التي تبدف إلى مراقبة الفاعل معطئ أساسيًا للتفكير داخل العلوم 
الاجتاعية ی السبعینیات اٍذ آقر " نوربرت" سنة ۱۹١۷‏ شرعية منع 
الحملء كما رخص "نبي" الإجهاض. فإذا أخذنا فقط هذه الأمثلة 
داخل المجتمع الفرنسي» فسوف نكتشف أنها مؤشرات سياسية ترمز 
إلى تغییر وقع في العقليات والعادات. وقد جاء هذا التغيير بعد 
انتفاضة الشباب التي عرفت أوجها في سنة ۱۹۲۸ لتحریر المارسة 
الجنسية» الثورة النسائية اليسارية» وانتقاد میدان الرياضة الذي قادته 
جلة "أي جسد؟" 

تأسيسًا عن ذلك» يتضح لنا أن هناك مقاربات نقدية عديدة 
خصصت للجسدانية في ميدان السوسيولوجيا كما في غيرهاء جعلت 
- من البعد السياسي مصدرًا منظًا للتحليلء حیث تعد آعمال "جان 
ماري بروهم" خير je Je‏ ذلك فقد كانت تبتغي توضيح أن كل 
سیادة لا بد آن تفرض نفسها بالعنف والاکراه احسدي بمعنین أن 
كل نظام سيامي يوازيه نظام جسديء مما أدئ بالتحليل إل مرافعة 
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ضد نظام سياسي نابع من الرأسالية التي تفرض سيطرتها المعنوية 
والمادية عبن الاستعمالات الاجتماعية للجسدء وتنشئ التشيؤ. في هذا 
السياق لر يتفان "بروهم" في انتقاد نفس الانغلاقية في الممارسة 
الرياضية داخل نظام جسدي بعينه» و التي أدت في نهاية المطاف إلى 
إنكار الجسد نفسه(١).‏ 


لقد جعل هذا النظور الارکسی من جهاز الدولة اهيئة العلیا 
لسلطة الطبقت لکن نشر کتاب "الراقبة والعقاب" ل"ميشيل 
فوکو"سنة ۱۹۷۵ آحدث قطيعة ابستیمولوجية وسياسية نی الآن 
نفسه. مع هذا التوجیه ی التحلیل لاحظ "فوکو" آن الجتمعات 
الغربية آدخلت آفرادها في شبكة ضيقة من العلاقات التي تراقب 
تحركاتهم » وتشتغل وکآنها محتمعات تنظيمية ومودبة» وبعیذا من أن 
تجد مركز إشعاعها في أكه. قوة لجهاز ما أو لمؤسسة ما كيا هو الشأن 
بالنسبة إلى الدولة» فإن الانتظام وحسن السيرة يسم نوعا جديدًا من 
ads cal es oi‏ الشکات: تمطا LU‏ السلطه 
اخترقت مختلف آنواع المؤسسات» وذلك بتوجیهها لتتمركز في ظل 


و515١ Jean-Marie Brohm, Corps et politique, Paris, Delarge,‏ - 
Sociologie politique du sport, Paris, Deiarge, * V.‏ 
یعتبر "جان ماري برو هم" متشط محلة "أي جسداا التي من أهدافها التفكير في الجسدانية 
فى cad‏ لكن سرعان ما توقفت هذه المجلة عن الصدور سنة ۰۱۹۹۷ بعد 
أن أصدر "بروهم" توضيحا هاما بعنوان: "الانحلال الذاتي " 


1o. 


نسق من الاخضاع والنجاعة. لقد غیر "فوکو" معالر التحلیل الفضلت 
وجلب الانظار پل الطرق الفعالة والتتش 5 للسلطة عندما تمارس عم 
امسد بعیدا عن امهات الرسمية للدولة» فالاستثار السیاسی للجسد 
یرجم بالاساس ال شکل تنظيمي متفشی فرض خصوصيته ضمنياء 
وذلك ببناء جهاز حرفي یوجه الهارات البدنية الطلوبة» ویمکن من 
مراقبة الفضاء والمكان» ويخلق عند الفاعل علامات البيعة التي تظهر 
حسن نيته وإرادته. 

ي هذا السیاق استدعی احقل السیامی الذي یسعی جاهذا لٍل 
تنظيم الأناط الجسدية حسب غاياته تكنولوجيا ترهيبية للأجساد. 
وبسياسة الجزء بدلا من المصادر دون وساطة الدولة كوسيلة للهيمنة 
على الطبقات الاجت‌اعية آنتج الانتظام الذي انتشر في الساحة 
الاج‌اعية مفهوم الراقبة الاجت‌اعية التي کانت تستند فقط علل آجهزة 
معينة» فأصبحت من ثم الاطروحات الا ركسية مدحضة وهو ما يعبر 
عنه "فوکو" بقوله: "لا جب آن ینظر ٍل هذه اليكروفيزيقية التي مارس 
بآنها ملکیق بل كاستراتيجية» وآن نتائج سلطتها ليست امتلاكية» بقدر 
ما هي ناجمة عن ترتيبات» وتقنيات وتخطيطات وأعمال» فالسلطة 
لیست امتیاژا منفردًا يأخذه من أراد كأية أداة» بل نظاماً علائقياً يفرض 
قواعد التصرف " لذا يجب أن نتقبل أن السلطة تمارس ولا تمتلك» وأنها 


Yo 


ليست دلك الامتياز المكتسب أو المحفوظ لطبقة حاكمة بقدر ما هي 
جهود ومنتوج جموع مواقفها الاستراتیجیة"( S‏ 

لقد آطاحت مجموعة خلاصات "فوکو" بالتظور الارکسي. فهذا 
الكتاب الذي يشير إن الجسد» لیس سوی الكاشف الثمين» والذريعة 
التي تمكن من القفز عن تحليل السلطة في المجتمعات الحديثة من 
خلال جحوئه ال اختیار السجن "کشکل مرکز آو کوسط تکون فيه کل 
الانتظامات مجتمعة وصارمة". ففي دراسته الدقيقة هذه آظهر 
الكاتب أن الانتظامات تأسست خلال القرنين السابع والثامن عشرء 
وکانها قواعد للتحکم والميمنة» هدفها إنتاج النجاعة والطاعة عند 
الفاعلین» وذلك من خلال هم دائم ودقيق لتنظيم الجسدية. ومن أهم 
التوجهات التي من خلال مجهوداتها المتناسقة أضفت عل الانتظامات 
سلطة العمل والمراقبة نجد الزيادة في قوة الإنتاج» وظهور قيود علل 
التمزدات الشخصية وكذا الضغوطات المرنة والناجعة على حركات 
وسيلائ ۲ 

لقد وضح "فوکو" ضمن کتابه آن ختلف الأجهزة التي تولدت 


عن هذا التشريح لسياسي للجسد لا توجد فی النظام امخاص بالسجن 
à‏ فحسب؛ بل کذلك : المدارس والاعدادیات. وا ux‏ اشفا ت وداخل 





\-M. Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, * 3 Vo, p. ۱ 
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ابمیش» وورشات العمل إذ أن مراقبة العمل تتطلب آیضا مراقبة 
استعمال الزمن عند الفاعلین العنیین» والانجاز احركي للفعل یتشکل 
من مجموع مکوناته التتالية التي تضمن الارتباط الکامل للجسد مع 
٠‏ الحركة للوصول إلى أحسن مردودية. والهم يكمن فقط في الاستعهال 
الشامل لكل الموارد البدنية والمعنوية للفاعل» لقد وجد أن نموذج 
التقسیم التربيعي الذي يبتفي الوصول ال جعل الناس نافعین 
وخاضعین من خلال السيطرة على جسدانيتهم في هذا النسق وجهه 
المثالي»ء حیث یمکن الاستغناء عن حضور الافراد الساهرين عل السير 
اللائق للجهاز. 

فمن کان یعلم آنه مراقب لابد له آن یلتزم o‏ تفرضه السلطة. إنه 
يستبطن ويتمثل في ذاته هذه السلطة» إذ أنه يلعب بالتالي دورًا مزدوجا 
d‏ ته شم سرک راک شه رما الخضوع الذاتي. 
وبالرغم مما أثارته مسألة تخلیه عن الفرضية القمعية في كتابه (تاريخ 
الجنسانية. )١91/5‏ من نقاشات» فان "فوکو" تابع اشتغاله بخصوص 
(السلطة عن الحياة) التي اهتمت بها المجتمعات الغربية المعاصرة عند 
ملتقی التشریح السیامی حسم الإنسان» والحياة السياسية للشعب. 
ضمن هذا الافق ستسجل آعاله اللاحقة (استعال اللذات. ۰۱۹۸۶ 
)١ ۹۸٤ codo ete ND" ,‏ تعديلاً وتغييرًا تجاه الانسان والأخلاق» 


or 


وذلك عبر مساحة كبيرة من التفكير والتأمل حول الأخلاق الجنسانية 
في العصور القديمة. لقد عرفت أعمال هذا الفيلسوف خلودّاء خاصة 
إصدارات مجلة "أبحاث". 
١|‏ -الطبقات الاجتماعية والعلاقة با لجسد. 

تندرج العلاقة بالجسد في المجتمعات غير المتجانسة داخل 
الاختلاف الطبقي والثقاني الذي یوجه معانیه وقیمه» واليوم وبدون 
«els‏ وفی کنف الاستهلاك وحت b‏ النمو العددي للطبقات 
المتوسطة» وأيضا تحت تأثير بروز الاحساس الفرداني الذي مخول 
للفاعل تصرفا آوسع» آصبحت العارضات آقل وضوخا ما كانت 
علیه فی الستینیات آو السبعینیات. لقد آثارت سوسیولوجیا "بیر 
بوردیو"» وخصوصّا القال الذي کتبه بمعية "بولتانسكي حول 
"الاستعمالات الاجت‌اعية للجسد" مسألة التفکیر ی تحدید الطبقات 
الاجتماعية من خلال التمثلات» والواقف تجاه احسد. 


إن امحسد کا یقول "بوردیو" هو: "تشیییم لذوق الطبقة بدون 
أدنىى شك"(١)ء‏ واهابتوس الجسدي الخارجي أصبح أكثر أهمية 
واعتنای حيث شمل كل التصرفات الخاصة بأفراد الطبقة الاجتماعية. 


'- P. Bourdieu, La distinction. Critique social du jugement, Paris, 
Minuit, V4, p. ۰ | 


ء ۵ ۱ 


إن المهابتوس في هذا المقام» صيغة توليدية للسلوكات» والتمثلات 
المرتبطة بوضعية الطبقة. في نفس السياق كتب "بولتانسکي": op‏ 
القواعد التي تتشكل في إطار نسق "الثقافة البدنية" والتي تحدد 
التصرفات البدنية عند الفاعلين الاجتماعيين ما هي إلا نتاج للظروف 
الوضوعية التي تعید ترجتها ال نظام ثقاني أي إلى نظام الظهور 
es a‏ ده لاس سا 
كان النشاط جسانيّاء أو تجارة في مواد هي من منتوج هذا النشاط 
البدني أو باستعمال قوتهم الجسانية وبيعها في سوق العمل)(١)‏ 

داتا» وتمشيًا مع نفس الخط الإدراكي ل"بورديو" الموروث عن 
الماركسية» دأب "بولتانسكي" على استعمال عدد من المؤشرات 
(غذائية» طبية» العلاقة بالأن صيانة جسدية وتجميلية... إلخ) في 
دراساته الاجتاعية بغية تحديد (الاستع الات الاجتاعية للجسد)ء أو 
بالأحرئ امابتوسات امحسدية Le UE‏ الخناصة بمختلف الطبقات 
الاجت‌اعیت حیث لاحظ آن آفراد الطبقات الشعبية ینشتون علاقة 
أداتيه بأجسادهم» فالرض -للمثال لا احصر- یعد عقبة في وجه 
النشاط البدني» وخصوصا الهنی والنواح آمام الطبیب هو عبارة عن 
( فقدان القوة). 


\- L. Boltanski, Les usages sociaux du corps, Annales ESC, no 
۱,۱۹۷, 0. ۲ 


\oo 


o‏ الرض هو ما محرم آفراد هذه الطبقات من استعیال جسدهم 
(خصوصا مهنيًا) استعالأعاديًا ومألوقاء لذا فإنهم لا يعيرون أي 
ele‏ لأجسادهم» فهم يستخدمونه كأداة يطلب Los‏ أن تكون جيدة 
في العمل» صبورة ومتينة» لذلك فتتمينهم للقوة البدنية يجعلهم 
یتحملون الا (ویکرهون من ثم وضعية الرض)» حیث تشکل 
صلابة الجسم الذي لا یتوقف کثیا بسبب الرض مفخرة لدی عدد 
کبیر من العیال. وبالقابل فإن الأبحاث التي أجريت في الستينيات 
حول الطبقات الاجتاعية المحظوظة أبرزت وجود علاقة ذات LA‏ 
.مع الجسد. هذه الطبقات أقامت حدًا دقيقا بين السلامة الصحية 
والمرض الذي تم اتخاذ موقف وقاتي حاد ضده. حت لا تكون هناك 
أي مفاجأة. (فكل) تم الترقي في التراتبية الاجتاعية» كلا ارتفع 
الستوی الثقافي» وبالتالي»ء وبشكل تدريجي أهمية العمل اليدوي 
لصالح العمل الفكريء وکلیا تغیر آیضا نظام القواعد الذي يربط 
الأفراد بأجسادهم» فعندما يكون العمل فكرياً محضًا لا يتطلب قوة 
ولا مهارة بدنية يلجأ الفاعلون إلى ربط علاقة واعية بالجسد. 
ويتمرنون علن إدراك الإحساسات العضوية» وعلل تعبير الجسد عن 
آحاسیسه مثلا يعطون في الوقت ذاته قيمة للطاقة والجمال» ولا 
يعيرون أهمية للقوة البدنية). 


Yo 


تندرج الدراسة النهجية التي قام بها بيير بورديو في كتابه 
(التمييز: (AYA‏ حول ال مارسات والأذواق الثقافية في إطار منظور 
واسع؛ وفي سياق زمني دام أكثر من عشر سنواتء إذ يرئ بورديو أن 
العطیات التي حللها "بولتانسکی" نی الستینیات: حضورالذات 
تجمیل» صيانةالجسدء آسلوب الاکل. استهلال غذائي مارسات 
رياضية وبدنية تدخل في |طار ما یسمی افابتوس امحسدي الستبطن 
داخليًا من طرف الفاعلين الذين يجسدونه في سلوكياتهم» بيد أن 
النطق الاقتصادي السائد في (البنيوية النقدية) ل"'بورديو" فيها ue‏ 
تحديد التصرفات إر يترك أي مكان لعملية التجديد مشلا لر يترك الا 
لخيال الفاعلين» إذ أدخل هؤلاء في دوامة إعادة إنتاج ال هابتوس» 
وتجاهل اطوانب المعاصرة للمجتمع» فا هو مؤقت دائم والطارئ 
غالبًا ما یعلو عل الحتمل. |ن الشکل القائم |ٍذن هو التغيير. تغيير 
الإنسان ليس العمیل بل الانسان الفاعل القائم بذاته وبمجتمعه. 

حاول بوردیو آن یظهر من خلال الیارسات البدنية والرياضية 
ela gh‏ بين الظروف الاجتراعية للحیاتء واغابتوس التعلق به 
كنظام يغذي أناط العيش Cb‏ فمثلا كل نمارسة رياضية جد محبوبة 
ومرغوب فيها اجتاعيًا عند البعض LN‏ تمثل لديم بالأساس خدمة 
الجسد» كانت في الوقت نفسه أقل رغبة عند البعض الآخر. يقول 
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بوردیو: "من السهل آن نبین آن ختلف الطبقات الاجتاعية لا تتوافق 
حول مارسة الرياضة» وسواء كانت الاستفادة الخاصة bd Li‏ 
فانه یصعب القول إنها حقيقية أو خيالية» ما دامت الحقيقة متوقعة 
خارجیا بالنسبة ال ابحسد مثل الرشاقة والاناقة أو تنمية الجهاز 
العضلي» وآوضا تأثرات على الجسد الداخلي مثل السلامة الصحية أو 
لتوازن النفسي. " وقد تبن هذه الفرضيات العديد من الباحثين تحت 
اثراف "وسيل" وطقرها ان امن ارات اة 
تجدر الاشارة في هذا السیاق ٍل ضرورة الرجوع ال هذه الدراسات 
بعد التحولات الاجتماعية والثقافية افائلة التي عرفتها الجتمعات 
الغربية في العشرين سنة الاأخبرة. 
-IV‏ الحداثات 0 

في ميدان استعمال العلامات الخاصة بالاستهلاك. جعل 
"بورديار" من الجسد (الشىء الأكثر جمالاً» للاستثار الفردي 
والاجت‌اعي» فمنذ ۱۹۷۰ ومن خلال عمله (مجتمع الاستهلاك) 
أوضح هذا الأخير حدود وملابسات (تحرير الجسد)» إذ كتب قائلا: 
"إن إعادة اكتشاف الجسد بعد مضى عصر ألفي من التزمت عبر 
التحریر البدني وا نسي؛ وجد حضوره التام والكامل... في عار 


— 


\ -Christian Poceillo, Sport et société , Paris, Vigot, 11۸1. 
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الاشهار واحمية والعلاج الجسدي» وهاجس الشباب الاناقت 
الرجولة أو الأنوثة» الحميات والارسات القربانية الرتبطة باحسد» 
وأسطورة اللذة التي تؤطره» کل هذه الاشیاء توضح الیوم موضوع 
السلامة "(۱). لقد عوضت بلاغة الجسد بلاغة الروح تحت تأثير 
آحلاق الاستهلاك. وهنا یفرض آمر التعة بدوره علن الفاعل مارسات 
استهلاكية تهدف لٍل تعمیم نزعة اللذة حسب لعبة العلامات. یژخذ 
الجسد في صيغة دال خاص بالوضعية الاجتاعیق وهذه الصيرورة 
التثمينية للذات عن طریق ایراز العلامات الا کثر فعالية لابتهاج اللحظة 
تنتمي ال شکل خالص للمراقبة الاجتاعية. 

| ینتم هم الذات الرتبط بهذه الاستعمالات رژية مفارقة 
للنرجسية "ميزة رادیکالیّا. یقول بودریار عن نرجسية القطة آو 
الطفلء بخصوص كل ما هو موضوع تحت طائلة علامات القیم. إنها 
نرجسية موجهة ووظيفية من طرف الجمال الذي يبتغي التوجه وتبادل 
العلامات"(۲) وحول هذه الرؤية الحديثة للفردانية di‏ سا 
التحق "جيل ليبوفتسكي" محللها الأكثر نباهة ب"بوديريار"» مناقشا 
ا ان م ار جو ان فان ا ت 


1 - Jean وت‎ La Société de consommation, Paris, Gallimard, 
۱۹۷ ۰ p. ٢ 


Y- Jean Boudrillard, L'échange symbolique et la mort, Paris, 
Gallimard, ۱۹۳۹ p. YYY, 


۱5۹ 


لاش" و"ریتشارد سونیت" إذ بعيدًا عن تيمة الإهانات القمعية 
لارسیل موس» سیسجل "جیل لیبوفتسکي" بدوره آن شخصنة 
ابسد تقتضی محدد الشباب الحد من الملابسات الجسدية» والصراع 
من أجل هويتنا التي يجب المحافظة عليها بدون عطب أو خلل.. في 

نفس الوقت تقوم النرجسية بتلبية مهمة ضبط الجسد. إن المصلحة 
الحمومة التي نحملها للجسد لیستت آبدا تلقائية أو "حرة"؛ بل تلبي 
آوامر اجتاعية مثل الاستقامة» الشکل النشوة... اٍلخ(۱). 

یفرض الحسد الیوم نفسه بعد فترة طويلة من السریة کفضاء 
مثیر للخطاب الاجت‌اعي. لقد حلل "الیان بیران" الرغبة الجنونة 
للعلاجات الجسدية» (الطاقة البيولوجية» الصراخ الأولي» العلاح 
الجشطالتي» التعبير الجسديء التدليك الكاليفورني... إلخ). فمنذ 
نهاية الستينيات تقدمت الرؤية الثنائية للإنسان التي تجزئه إلى جسد 
ورو مقترحة التأثير عن الجسد من أجل تعديل الروح. "إن 
اللاشعور هو احدی النقط التي تشکل عقبة آمام هذه النرجسية 
الجديدة» فالأنا كان LR (ls‏ تأثير صيرورة الجهل والكبت",. كما 


\ - Gilles Lipovestsky, L’ère du vide, Paris, Gallimard, ۱۹۸١۳, p. 11- 
Ve 


وبخصوص النرجسية» أنظر: 

R. Sznnett, Les tyrannies de l'intimité, Paris, Seuil, ۱۹۷١ (tr. fr), 

Christopher Lasch, Le complexe de Narcisse, Paris, Laffont, 
14۸° (tr. fr) 
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لاحظ ذلك علن سبیل الثال "ج. فیجاغیلو": "لٍذ يمكننا أن نفهم 
LA‏ الجديدة للجسد في من خلال جعل هذا اللاشعور 
التراجعي والبعید النال مرتیا. ان رفع النع المفصلي مستوعب بدون أن 
يخلق أي مشكل لرفع المنع السيكولوجي" .)١(‏ 

يحدد "إليان بیران" عند مويدي هذه المارسات مظهرا اجتاعیا 
dés‏ حيث "یمکننا اعتبار آن الأفراد الأكثر حرمانًا والمحصورين 
والمقيدين بدنيًا مغلا هو امحال بالنسبة ال التعبیر الواقعي الاکثر من 
الرمزي للجسدء هم هولاء الذین تفرضهم علاقات العمل للعدوانية 
الأكثر مباشرة في حين أن مهنهم تنعهم من التعرض لاي عدوانية... 
هذه الفئات تستبطن تدني أوضاعها الاجتاعية عل شكل حياة سيئة 
بدنيًا"(7). إن المهن الحرة» الأطر العليا والمتوسطة تشكل أساسًا 
تأثير ات العلاجات امسدية التي تمار ٢‏ هذه الساکنقه خاصة في 
جال الصحةة العمل الاجتماعي والتربية. نا مزقة ما بين القانون 
وزینائه» ما بین مشاعرها ووساتلها الحدودة» وتتحمل مسژولیات 
ete,‏ السلطة التي تراقبها... اى خر خر a‏ والألفة 
الثنائية التي یقتضیها. هکذا یبعد الفضاء العلاجي تدريجيًا كل تكتم 





١ - Georges Vigarello, Les vertiges de l’intime, Esprit, n و۲‎ ۱۹۸۲, ۰ 


۲ Eliane Perrin, Cultes du corps. Enquete sur les E E 
corporelles, Lausanne, Pierre- Marcel Favre, 11۸°. p, | 
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وانسحاب» حيث يصبح التعبير عن المشاعر مشجعًا عليه في السياق 
الذي يأخذ بالقابل النتائج بعين الاعتبار» وبالتالي فان کل آشکال 
ا حرمان يمكن أن تقال» حيث يتخذ الغضب بالنهاية جسداً يسجل في 
إطار متخيل اجتماعي جديد "تحرير acd‏ الجنسانية» المشاعر, 
معارضة الأسرةء الأزواج» اهام الذات... إلخ. هذه الألعاب 
وخطاباتها الثرثارة التي تضع الجسد موضع مساءلة تبين أن هذا 
الجهاز الاجتماعي الخاص بالمراقبة يقتضي حميمية الفاعل من خلال 
توجيه مساراته تارین له احساسه الكامل بالاستقلالية. 

في هذا السياق» توجد أعمال أخرئ تبين كيفية تحويل الجسد إلى 
رفيق الطريق الحميم للفاعل» طلما صار الجسد ذلك الحليف الذي 
نبتغيه عل أحسن وجه مثلما نبتغي منه المشاعر الأكثر طرافة» والمقاومة 
الشديدة» دوام الشباب والتباهي بالعلامات الأكثر نجاعة» وفي حالة 
نشوء أزمة عائلية وعزلة الأفراد وتشتت المراجع يصبح الجسد مرأة 
أخوية» أو الأنا الآخر الذي يمكن التعايش معهء فهو ذلك الآخر 
الأكثر قرابة» ويصبح الفرد بتحرره الجزئي من التضامنات الاجتماعية 
القديمة. وبوصوله آنذاك إلى صيغة ذرية لوضعه مدعوا لاکتشاف 
جسده کشیء جاهز لفعله. آو لاکتشافه ویصبح من ثم هذا الجسد 
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فضاءًا يجب عليه صيانة إغرائه» والتنقيب في أقصئ حدوده. آنذاك 
یکون اد قد حل محل الفرد وحلیفه. o‏ 

لقد دفع فقدان الفاعل للعيش في تلاحم مع العالر إلى الإهتام 
بجسده اٍثباتٌا لوجوده» حيث يخلق من جديد تلك الألفة الغائبة من 
خلال فتح حوار مع الجمسدء وكأنه تحول إك شيء أليف. ومادام الجسد 
قريبا نوعا ما من الفردء فهذه القرابة تتيح لهذا الأخير أن يكتشف 
تلقائيا شكلاً من أشكال التعالي الشخصي والتواصل في الوقت نفسه» 
ويصبح الجسد آنذاك ذلك الأنا الآخر الذي تنبعث منه اللذة 
والاغواء fi‏ جرد الة جامدة» كما أنه يغدو مکانٌا isley Gua‏ 
السيطرة علِن الذات» ويجالاً يتم التنقيب فيه عن إحساسات إدراكية 
جديدة (علاجات جسدية» تدليك» رقص... الخ) فيجد الفرد في ذاته 
ذلك الحليف المجامل والأليف الذي كان ينقصه. 

| تعد ثنائية الحدائة تعارض الروح بالجسدء ولو أنها ما تزال 
وبكل لطافة تعارض الانسان بجسده عن طريق تعدد الوجدان. وإذا 
نحن اعتبرنا أن الجسد ينفصل عن الإنسان ويصبح شيئا يمكن 
صياغته وتعديله وتنقيحه حسب الذوق اليومي» يمكننا القول إذن أن 
تعديل وتنغيم المظاهر يؤدي إلى تعدیل الانسان نفسه. علن هذا 
الستوی من الحداثة أصبح الجسد مرتبطًا بقيمة لا جدال فيها. لقد 
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آصبح موضوعا سیکولوجیّا کیا آصبح من ثم فضاء للتساکن بفضل 
هذه الإضافة الروحية (إضافة رمزية). 

هذا الاهتام بالظه وهذا الافتخار وهذه الإرادة للعيش 
الكريم» كلها أشياء بالرغم من أنها تدفع الفاعل oi]‏ مارسة Lol,‏ 
ابمري وحرق الدهون» ول السهر عل تخذیته وصحته» فانبا لا تغیر 
شيئا من الجسد الذي يسود في الألفة. فستر الجسد يبقئ (GG‏ وجد 
محلاله في المصير المحتوم للمسنین» والحتضرین والمعوقين» أو في 
ا لخوف الذي يتتابتا تجاه الشيخوخة. وهذه الثنائية المشخصة بشكل 
من الأشكال» والتي تزداد تضخً) لا يجب علينا أن نباثلها ب "التحرر" 
لا عندما ختفی eleal JS LLE‏ باسد. . 
۷- القامرة ۰ 

تودي الخامرة و الاقدام ohe‏ الخاطرة والیل ال التحدي الأقصون 
إلى جموعة من الیارسات امحديدة التي تبدف ال استعراض dH‏ 
بدنيًا من خلال بذل مجهودات جد قاسية قد.تعرضه آحیانا للخطر. 
في هذا السياق قام 0 يوني" منذ البداية بتحلیل ما یسمین (ْقافة 
التحمل والصبر ) المتطلبة للإرهاق البدني مثل الماراثون» والمنافسات 
الطویلة» والتنزه مشیّا علن الاقدام في السهل أو الجبل... إلخ. هكذا 
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وضع الباحث هذه ال مارسات في علاقة تمائلية مع الازمة الاقتصادیة 
الطاقية والأيديولوجية الكبيرة التي تميز الغرب .)١(‏ 

تعرف لذة هذا التحمل اليوم توسعًا on‏ إذ بدأت عبر 
سنوات الش‌انینیات تظهر عددا من المارسات امحديدة النفتحة على 
المغامرة والطبيعة» وهي مؤسسة على "عملية تجميل السلوك و تخفیف 
الجابهات". عنح الریاضات "الكاليفورنية" كا يكتب "س. 
بوسیلو": "صور وجدانية وجالية جديدة» متحركة» مثيرة ومدوخة 
في «of‏ وتستدعي لدئ الفئات العريضة للشباب شغفا غير مألوف 
للفرجات وعروض "لیالی التعة" آو لهرجانات آفلام الغامرة(۲). 
ينشأ الشغف الحديث بالأنشطة التي تتضمن المغامرة من وفرة المعاني 
التي تخنق العالر المعاصر. إن فقدان شرعية محددات المعنئ والقیم» 
ومقابلها العام في المجتمع» يقلق الأطر الاجتاعية والثقافية حینا 
يصبح كل شيء مؤقتأء لأن مساحة استقلالية الفاعل تنموء وفي الوقت 
نفسه تحدث في مميطه الخوف أو الشعور بالفراغ. إننا عيش اليوم في 
مجتمع إشكالي ملائم للاضطراب أو للمبادرة. إنه مجتمع في بناء 


\- Paul Yonnet, Joggers et marathoniens, Jeux, mode et masses, 
Paris, Gallimard, 11۸°, p. * ۰ 


Y- Christian Pociello, Un nouvel esprit d'avanture, Esprit, no £, avril 
د‎ , P. 41. 
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مستمر» حيث تمرين الاستقلالية الشخصية یتوفر علل حرية مهمت 
فنحن مدعوون بالتالي لنصنع حياتنا الخاصة(١).‏ 

هكذا يستوي الفرد أكثر فأكثر ذاتي الإحالة» ويميل ال البحث 
في موارده الخاصة عن مأ كان يجده في نسق القيم والمعاني الاجتماعية. 
حيث يندرج وجوده. إن البحث عن المعنن هو بحث فرداني؛ وکل 
فاعل لا يستطيع اليوم الإجابة على سوال الدلالة وعلل قيمة وجوده 
إلا بشكل شخصي. إذ أن الحلول أصبحت شخصية أكثر فأكثر. إنها 
تستدعي موارد الفرد الخلاقة» ذلك أن شعور بعض الفاعلين اليوم 
بالاضطراب ناتج عن مجابهتهم لأسئلة لا أجوبة لهاء حيث ضريبة 
هامش الحرية الموسع في الاختيار هو مشكل مفارق بشكل غير 
سرد وق عات كل درق لعن حجن vase eium‏ 
الفرد بإيجاد هذا التحديد من حوله في الواقع» Mesa‏ 
حواجز ومجاببة علاقته بالعالر الفرصة لإيجاد المعالر الضرورية لدعم 
هويته الشخصية التي محل محل الرمزي. 

تأحذ الخاطرات آهمية سوسيولوجية معتمرة عندما تفقد احدود 
التي وضعها نسق العاني والقیم التي تبني امحقل الاجتماعي شرعیتهاه 
ویصل البحث الاستکشانی عن الهارات» الفخرات. السرعة qs rail‏ 


\- Alain Re Le culte de la performance, Paris, Calmann- 
Levy, 441. 
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الآنية» المجاببة» والمزايدة في المخاطرة متتهاهاء من خلال استعمال كل 
الموارد البدنية. إن الاتصال الخام بالعالرمن خلال استخدام القدرات 
البدنية تم تعویضه بالاتصال اللبد الذي یوفره الیدان الرمزي إذ 
آصبحنا نختبر» ولو علل حساب الغامرة باحسد قدرة ميمية علل رؤية 
الوت مباشرة دون آن نضعف. ویبدو آن هذا الاتصال وحده» حتول 
وان ظل Gile‏ قد آبان علن آن له القدرة الكافية من أجل دفع مستدام 
لتبادل رمزي قادر علن خلق علاقة ذات معنی بالعال حيث رغبة 
الفاعل في الحياة يعاد تشكيلها وبناؤهاء وعندما يفشل المجتمع في مهمته 
الأنثروبولوجية في توجيه الوجودء تبقئ مساءلة الموت مسألة ضرورية 
لمعرفة هل بقي للحياة معنئ؟ فوحده الموت الملتبس رمزيًا بصيغة 
الوحيء يمكنه أن يحدد شرعية أن توجد. إنه عبارة عن هيئة توليدية 
للمعنئ والقيم حين) يتملص منها المجتمع. D‏ 
-الجسد الزائد 
هناگ معخیل آخر للجسد آکثر انتشازا» يرئل هشاشة البدن» 
وعدم قدرته علل التحمل والنقص الذي يعتريه في الاستيعاب 
الحواسي للعالر والشيخوخة التدريجية لوظائف أعضاته؛ وعدم إمكانية 
. اشتغال مهاراته والموت دائم التهديدء كل هذا يجعل من الجسد عضوًا 


١١ -David Le Breton, Passions du risque, Paris, Métailié, 1111. 
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زائدًا عند الإنسان» ويدفعه إلى التخلص منه. یواخذ هذا التخیل 
التحقيري الجسد المتهم بالخطيئة الأصلية شيئًا ما على عدم التحكم في 
Judi‏ ويدفع الفاعل إِك الإحساس بالحقد عليه لعدم قدرته على أن 
يصبح موضوعاء أو (شيئا خالصًا) للإبداع التقني العلمي» ولیس من 
الضروري أن يكون هذا المتخيل جليًا حتون وان کان آحیاتا کذلك 
مادام يعتبر علك الأقل ذلك الحافز الإدراكي الذي ينشط عددًا من 
الدراسات العلمية والتقنية» وعددًا من ال مارسات التي يتوخئ من 
ورائها استبدال الشكوك الناجمة عن ما هو عضوي باجراءات تقنی 
وبوسائل تدبير من المفروض أن تجعل من الجسد شيئا مرنًا وقويًا في 
انتظار التخلی عن اللجوء إليه. اا ا 

ی هذا السیاق آثار "فیلیب بروطون" الانتباه علل سبیل الثال 
ال آن "میدان الاعلامیات جمس الفعل الابداعي» وخصوصا 
الشکل الابداعي الذي يستدعي العقل ولا يقتضي تدخل ایسد 
وهذا فان الابداع بعيدا عن الجسد هو کذلك قيمة آخری للمیدان 
الاعلامي (۱). 

ختلف الانسان عن الاشیاء» وخصوصًا عن الآلة» ولو a‏ 
أدمجها في نظام للدلالة والقيم» حتی في الوقت الذي يرى فيها قيمة 





'- Philippe Breton, La tribu informatique, Paris, ۷1681116, p. 
AP | 
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أعلل من قيمته» إذ تبين له عدم أهليته مقارنة بأنواع AYI‏ فحتهل لو 
كانت هذه المقارنة غير مقبولة منطقيّاء فإنها تذكره بأن وضعيته تنس 
في البعد الرمزی. لذا فعلن الانسان آن یعترف بانه هة ضعیفت ولا 
يساوي من ثم شيئًا أمام هيئات أخرئ آثبتت تفوقها. هذا ما وصل 
لیه جسد الانسان» حینیا تم اعتباره کشیء من ضمن آشیاء آخرعا؛ 
وهو ما يشهده اليوم بشكل حرفي من خلال الأخذ الأعمى للمجاز 
الذي حول حسد الانسان a cd‏ ومادة متوفرة» فمن خلال 
الإنجازات التي آصبحت مکنة بواسطة هذا التمییز اللتبس للانسان 
والجسدء وبواسطة الفهم اليكانيكي لا هو بيولوجي» أصبحت قيمة 
ا لجسد التقنية والتجارية تعلوء كلا انخفضت قیمته العنوية. لقد تحول 
ah‏ ومكرناته i436, iai XE zb di‏ مازالت خاضعة 

لاشتراط شعوري وموضوع نقاش حاد نی الجال الاجتاعي» ذلك أن 
البنية التي تشكل جسد الإنسان قد تتحول إلى مواد تدخل في أغلبيتها 
ضمن سجل اللكية» وتنضاف إلى لائحة الممتلكات الموروثة عند 
الفردء وإذا نظرنا إليها من منظور قيمي آخر خاص بالمنطق التجاري 
أو ما شابهه» فإن هذه المواد الإنسانية تصبح موضوع تجارة وتهريب في 
بعض البلدان (بيع الكليء الخصيتين» الدم... إلخ)» أو في حالة زرع 
الاعضاء ننتزع من الإنسان وكأنه جماد: (كراء الرحم. البحوث 
حول الاجنة الجمدة. العمليات حول الجينات.. إلخ). 
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لقد أصبحت الإنسانية مفهومًا ذا تعديل متغير» مادام تعريف 
الإنسان يقتضي تخييلاً إشكالياء ویفترض آن بجواره ما يجسده من 
سلسلة الاعضاء آو الوظائف القابلة للانفصال عنه ال حدما نی أي 
hl‏ جاعلة منه ذلك الشبح القابل للانسحاب من |حدی مکوناته 
التزوعة منه» ليدخل من ثم في السجل الجديد لما يسمئ بالشيء 
البيولوجي الإنساني» وأحيانًا قابلاً للانسحاب Lus DS‏ یتدخل 
الأطباء بتجاربهم علِئ الناس المصابين بغيبوبة عميقة» أو عندما تتاح 
الفرصة للبعض لاهداء آجسامهم ei‏ الطب الشرعيء أو 
لدراسة الطلبة الطبية في المدرجات. إن الجسدية التي تمنح للانسان 
جسمًا في علاقته بالعلن تتجزأ إلى La‏ بيولوجية مركبة مبنية وفق 
نموذج لميكانيكا إنسانية» يكون كل عنصر فيها قابلاً للتعويض بآخر 
أكثر نجاعة. فالإنسان الذي يعتبر منبع ما هو مقدس من خلال ترميزه 
للعل الذي da‏ بهه. یتحول بنفسه ال شي» مدنس» حیث العناصر 
التي تنتمي إلى ملكيته الخاصة تتحول إك آشیاء» آو موضوع تجارب» 
وبذلك يصبح مفهوم الإنسانية غير ذي أهمية فيها يخص العديد من 
الاعضاء والو ظائف. ھ 
هکذا آصبح امسد عضوا زائدا عند الانسان ويبدو كأنه أصبح 
معزولاً عن الفرد الذي بات في وضع غامضء وغير قابل للتحديد. 


فا هو إلا آلة ميكانيكية بيولوجية يمن عليها إنسان شبح. لقد 
أصبحت الرؤية الطبية التي تعزل الجسد» وتضع الإنسان في وضعية 
فرضية ثانوية بدون شك لا آهمية ها تواجه الیوم بمقاومة اجتاعية 
ومساءلة آخلاقية تم تعميمها: استئفصال أعضاء أو زرعهاء انفجار 
مفهوم القرابة الرمزية لصالح السيادة الطبية» إجراء تجارب عل أجنة 
انسانية آو علن خلاياء إجهاض» التشخيصات ما قبل الولادة التي 
ترمي إلى تحسين النسل والتحكم المطلق في الحياة» أو بطريقة عاديةه 
عزلة المحتضرين أمام الاصرار الطبي» الصیر المجهول لمن هو في 
غيبوبة عميقة ومتجاوزة» القتل الرحيم... إلخ. كلها أعراض تذهل 
الطب الذي أصبح في مواجهة المكبوت الذي عاد إلى الواجهةت 
فالإنسان بالنهاية إر يستطع أن يغادر تماما ذلك الجسد/ الشىء الذي 
بات یسمع صوته. | 

لقد آصبح البحث الاحيائي-الطبي والثنائية النهجية للطب ی 
مواجهة مباشرة مع ذلك الشبح الذي بدأ يقوض الآلة» بمعنئ أن 
الفرد الذي هو أولاً كائن من لحم ومن رمزء أصبح يطالب بالوحدة 
الجوهرية لذلك الجسد الذي تحول إلى بضاعةء مادام لر يعد يجد نفسه 
في هذا البراديغم. | 
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االا- وضعية سوسیولوجیا الجسد 


۱- الورش 

ان سوسیولوجیا بلس als dus‏ لیست سوسیولوجیا 
قطاعية مثل نظيرتها. إنها تتوفر عن وضعية خاصة في حقل العلوم 
de) Xe VI‏ سوسیولوچیا الوت ولشس الاسیاب). وهذا 
الوضوع ابلموح وصعب النال الذي هو ابلسدانية یفرض مقاربة 
El‏ 7 
إن هي أخحذت الاحتياطات الإبستمولوجية العمول بها بعين الاعتبار. 
مسارًا قُطريًا من خلال المعارف المشكلة لديهاء أو التي تنوي 
توضيحهاء وسيصبح الباحث نفسه في هذا الحقل نقطة الالتقاء. ‏ 
فبصفته مرآة موضوع دراستهء فهو يبنيه بطريقة توضيبية بالمعنق 
الإيجابي الذي تحيل عليه كلمة توضيب. ذلك أن أي معرفة مهما كانت 
صرامتها ونجاعتها تبقی Ulo‏ توضيبًا نظريّاء لذلك فهي تحاول 
الوصول ال تعریف موقت لوضوعها الذي سیکون دوماً معرضا للل 
مناوشات الدارس الذهبي آو حتو إلى الإلغاء والنقض الطويل الذي 
ینجم عن تاریخ الفکر. 

تنحث السوسيولوجيا المطبقة على الجسد طريقا معبريًا في قارة 
العلوم الاجتماعية» حيث أنها تتقاطع بصفة دائمة مع حقول 
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إبستيمولوجية أخرئ (التاريخ» الاثنولوجياء علم النفسء البيولوجياء 
والطب... إلخ). وأمام هذه الحقولء فإنها تؤكد دومًا عن خصوصية 
مناهجها وأدوات تفكيرها. أما تحليلها فيصعب عليه الانتشار دون 
مراقبة التأثیر الناجم عن الیادین الأخری» وإن هي لر تحافظ على 
مستوی ملاءمتها» فستذوب آو سيذوب موضوع بحثها. إن الجسد 
هو الفيصل بين ما هو اجتماعي وما هو فردي» ومایین الطبيعة 
والثقافة» وما بين السيكولوجي والرمزي» لذلك فإن مقاربته 
السوسيولوجية أو الأنثروبولوجية تتطلب فطنة خاصة» وضرورة 
التمييز الدقيق لحدود الموضوع. 

ماتزال هذه السوسيولوجيا في طور البناء بالرغم ما حققه 
الباحثون من ختلف الجنسيات» وفي مختلف توجهات الدراسات 
المسجلة» إذ يبقئ التحليل السوسيولوجي المطبق على الجسد من 
ثوابت السوسيولوجيا منذ ظهورهاء ولو أنها تسجل انزياحات تختلف 
باختلاف الأزمنة» بيد أنه ومنذ الستينيات e‏ تنظيم وتنسيق جهود 
البحث» حيث لر تعد للأشغال بالضرورة أوقانًا استثنائية في عمل 
أصبح ينمو في اتجاهات أخرئ (مثلا: مارسيل موس وتقنيات الجسدء 
جورج سيمل والحواسية... إلخ). ولذلك بتنا اليوم نشهد عددًا من 
. الباحثين يخصصون كل وقتهم لسوسيولوجيا الجسد. 
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۲- الهمة | 

ترتكز المهمة» والحالة هذه علن إضاءة مناطق الظل دون وهم ولا 
استيهام السيادة» لكن بحماس أكثر لتوجيه أي بحث دون إغفال 
التواضع والتأني» و y‏ الابتكار الذي عليه أن يتوج عملية التفكيرء 
فتوضیح الباحث لفکرة مطبقة علل حقل خاص داخل الازدحام 
اللامتناهي للعالر لا يجب أن ينسيه أنه يعرض اختياريًا شبكة من 
الأضواء المؤسسة علل اختياراته النظرية ومرتكزة عن معرفة المرحلة: 
مثل| لا يمكنه أن يستجيب بصفة نهائية إلى تعقيدات موضوعه مها 
کان» وخصوصًا إذا تعلق الأمر بالجسدانية. أحيانًا يلتبس الضوء بالظل 
Le ssi‏ يتايزان في واقع الأمرء ولنرجع في هذا الصدد إلى صورة 
"كلوزو" ني كتاب (الغراب): ففي القاعة الت كانت تتواجد بها 
الشخصیات. کان الضوء والظل یرسیان حدودا غامضة بالرغم من آنها 
كانت أحيأنًا بائنة» كان يكفي دفعة بسيطة للمصباح حتئ بهتز هذا 
الاح فأين الظل وأين الضوء؟ أين الحقيقة أو بالأحرئ أين هي 
وثاقة البحث» خاصة في ظل شروط إنتأجه التي يلازمها دومًا الشك 
عند تبادل الرأي مع الآخرين؟ فكيف إذن يمكننا أن نتصور 
سوسیولوجیا غیر حواریة وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق بتوضيح 
المنطلقات الاجتاعية والثقافية التي تخترق وتخصب الجسدانية ؟. 
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تعتبر الجسدانية لجة بعظمة هادئة تتحدئ إمكانية فهمنا ها 
وتقول لنا بقوة غير مسبوقة آن التجربة لا توجد آبدا جاهزة وآن آي 
علاقة بالجسد هي نتاج بناء اجتماعي. نبا أيضًا بالنسبة إى الباحث 
ثمرة نظر صارم وبحث يتطلب مهارات فكرية خاصة. وإذا كانت 
السوسيولوجيا المطبقة على الجسد قد قدمت عددًا on es‏ احجج ‏ 
لصالحها فيا يخص نجاعة آفاقهاء وإن كانت قد أصبحت في وضعية 
تمكنها من الإدلاء بعدة معطيات دالة» فا يزال أمامها مواجهة مهمة 
شاقة» إذ عليها أن تقوم بجرد منهجي للأوضاع الجسدية المستعملة في 
مختلف المجموعات الاجتاعية والثقافیت ol,‏ توضح أشكاها 
ودلالاتها وطرق تواصلهاء يا يجب عليها أيضًا أن exe‏ بمقارنات بين 
الجموعات» وملاحظة الانبثاقات الجديدة للحركات والأوضاع 
وام ارسات البدنیت وجرد التمثلات الجسدية التي تتکاثر الیوم آمام 
آنظارنا (ناذج حيوية» ميكانيكية» بيولوجية وکسمولوجية... GG‏ 
وفهم تأثیراتها التبادلة دون نسیان التمثلات الرتبطة بمختلف الاجزاء 
امحسدية آو باحسد نفسه في شمولیته» والقیم التي یمثلها والتقززات 
التي يولدها... إلخ» والحداثة» فضلا عن ذلكء وفي ظل التحولات 
السريعة التي تقتضيهاء وغزو الأمراض مثل السيدا التي تزعزع دوما 
المواقف المتخذة تجاه Ad‏ وطرق اشتغاله تعيد تشكيل التخيلات 


الجماعية» شأنها في ذلك شأن المعطيات الطبية الجديدة: التكنولوجيا 
الإحيائية» استئصال أو زرع الأعضاء... إلخ. 

تكشف الحداثة للباحث السوسيولوجي حقلاً لا متناهياً من 
الدراسات الممكنة مثلما يوجد قطاع آخر أساسي للبحث يساهم في 
تو ضيح الثوابت المنطقية الاجتاعية والثقافية التي تخترق الجسدء أو 
بعبارة آخری مساهمة البعد الرمزي مثل) هو الشأن بالنسبة إلى 
الإدراكات الحسية» والتعبیر عن الانفعالات... الخ» كا تساهم في 
. توضيح الأنماط الاجت‌اعية والثقافية للعلاقات التي ينسجها مع 
جسدهء إذ يكتشف الإنسان نفسه في سمك علاقتة بالعالر. إن 
سوسيولوجيا الجسد بشكل آخر هي سوسيولوجيا التجذر البدني 
للفاعل في عالمه الاجتماعي والثقافي. 
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